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م 
006 مككتبّة لبلنانث ساشلودن 


ره 

عائشة المخزومية 

00 

أو أسامّة الفهري 
عائِمَةٌ المَخْزومية قَنَاةٌ ذ في العِشْرينَ مِنْ عَمْرِهاء بيك الم 
راِعةٌ القَسَماتِء مُفْرَِةُ البسّماتٍء وَعبَها الله عبتن يتلق منْهّما 
السّحْرٌ. وهِيّ مَمّ جَمالِها البارع وحُسْيْها الباهرء ذاثُ نَفْسِ عَرَييَ 
أصيلة. حزم َو ماف كال القاطع» وهم عالية لا تخشى 
حَطَبَها المُغيتُ بْنُ الحارث مِنْ عَمّها أبي القاسم المَخْزومِيٌ 
فَرَضِيَتْ به رَوْجَاء لما عَرَكَنهُ عَنْهُ مِنْ شَجاعَةٍ وإقدامء وفُروسية 
ع و 2 رشع دو رع . ]1 500 200 
سوط يحوي جرد 
عَقْلِه وسَدادٍ رَأي. وكانّ كُلّما ازدادث به إعْجابًاء ولَهُ حُبَاء زا 

إكْبارُها لَه وافيتائها يديه وحُلقه. 


دحل عَلَيْها ذاتَ يَوْمِ في صَحْبَةِ عَمّها فَرَحَبّتْ بهماء وسَرّّثْ 


قالّ المّغِيتُ: ١نَحَمْء‏ وأَظُنُ طارِقًا الآنَّ في طَريقِهِ إلى طلْبْطِلَةَ» 
قالّث: يا لَه مِنْ نَضْرٍ عَظيمٍء وقح مُبِينٍ!» 
قالّ المُغيثٌ: «لَنْ يُكونّ كَذَلِكَء يا عائِسّةٌ إِلّا إذا سائرٌ حَطِيئِك 


نَم فَنْحَ الجزيرة كُلّهاء وجاء ليك بتاج مَلِكِ القُوطِء يُرَيّنّ به 
كلفة 


قالث: «لا تَعْبَتْء يا بْنَ الحارثء قَلَيْسَ هَذا وَفْتَ المُزاح. أَثُريدٌ 
أنْ تَذْمَبَ إلى بلادٍ الأَنْدَنْسٍِ؟» 

قال اليف «تَعَمْ يا عايِّةٌ وبَغْدَ ثلاث يام عَلى رَأْ س بيشي 
لِمُسائَدَةٍ طارِق. وَدَلِكَ أمْرُ أمير المُؤْمِنِينَ الوَليدِ.» 

قالّث: (إذّاء لني مَعَكَ.») 

وَجَمَ المُِيثُ (سَكَتَ عَجْرًا عَنِ الكلام)» وأَطرَقَ بُرْهَق م قال 
لها: كنت أنتغت قاة ليشت وَوْجة ل 9ه 

قالّتُ: «الأَمرُ هين تَترَرّحُ عَدَاء كُمَ تَرْحَلٌ بَعْدَ غَِ كما تشاء.» 

قال وَهُوَّ يُعْالِبُ سُخْرِيَتَهُ هكم «وماذا تقولينَ في ذَلِكَ 
الشَاعِرِ الذي يقولٌ: 


عيب القَتْلُ والقتالُ عَلَينا وعَلى الغانياتٍ جد الذيول» 

قالّث: «أقولٌ: ذَلِكَ َجُلُ َحْمَنُ مَغْرورٌ لَمْ يَعْرِفٍ الرّجالَء كما 
نهل يِف التساءء كليس كل رَجُل شّجاعًا فاكاء ولَيْسَتْ كُلٌ قََاةٍ 
خائرَة العَزْمء واهتةٌ العزيمة. ١‏ 

«إنَّ هذا القَوْلَ يُفْصِحُ عَنْ أئرَةِ وآنازية مُفْرِطَةِ! كَأَنَّ الله كَمْ 
يَخْلُنْ إلا الرّجالَ لِلْمَجْدٍ والبطولة» والتّضْحِيَةِ والفداء! إِنَّ الله قَدْ 
مَيرَكُمْ عَلَيْنا ببَسْطَةِ الجشمء ومنائةِ البْْانِء لكِنّ قو الرّوح؛ وصِدْقٌ 
العَريمة أفُوى مِنْ كُلْ هَيْءٍ. 


3 


03 


«والعَزِيمَةٌ الصّادِقَةٌ إذا تَمَكَنَتْ مِنَ المزأق وتَقَدثْ بِعَواطِفِهاء 
عَصَنْتْ ِالشَّدائِد وضافزيت الأقوال: ولَمْ تال يما يُصادِفُها من 
صعابء وما يَعْتَرِضُ طريقها مِنْ عَقَباتٍ. 

«إنَّ كِبْرِيا الرّجُلٍ وعُرورَهُ زيّنا لَه أن المزآة َم تُخْلَق إلا لِيلهُوَ 
بها ويَعْبَتٌ» ولتَلهُوَ هي بالمغْرّلٍ في بَيْتهاء ومن كم رُحْتْمْ تَتتَدّرونَ 
ِضَعْفٍ المَرْآق وحَوّرِ عَزِيمَتهاء ولينٍ طِباعها. 

«لماذا لاتخوضٌ مَعَكُمُ المَعارِكَ وتُقَاسِمُكُمُ الثَّرَفَ والمَجْدَ؟) 


0 مقت يُضغي بِعَقْلِهِ وكَليهِ لِهَذِءِ الكَلِماتٍ المْتَدَققَة مِنْ قم 


توه كشكرل خساضاه وتقيطن قو وضلا دومةزن وزعت و تذلها 
يق - اش 5 0-0 

«لَمْ تزيدينيء يا عائِضَة يقيئَا بَجاعَتِكِ وقُوَةِ عَرِيمَتِكِ وسيم 
الإئلامٌ بِحَيْرِ ما زاحَمَتٍ الناءٌ الرّجَالَ في مَادِينٍ الثَّرَفٍ 

كم 0 2 اا و 550585 ا لو ميك 
والبُطوكة» ولكِنّ هذه المَيادينَ لَيْسَثْ ميادِينَ القتالٍ مَحَسْبُ فَكُل 
مَادِينٍ العَمَلٍ والإنْتاج مَيادينٌ شَرَفٍ وبُطولة.» 

سَعِدَتْ عَائِمَةٌ بِقَوْل فََسْرَعَتْ تقولٌ: «إِذَاء حُذْني مَعَكَ.» 

قالّ المُغيتُ: «دّعي هَذِه العَرْوََه فإنَّ أميرٌ المَؤْمِنِينَ يَخْشى فيها 
على الرّجالٍِ» فَكَبْفتَ بالنْساء؟» 

قالّث: «أوَيَرْضَى أميدٌ المُؤْمِنِينَ أنْ يُكونَ حائلًا يَيْنَ 
الجَنّدَ وقد رَأتْ أَبُوابَها مُمَنَحَة قَهَمَتْ لِدُخولها؟؛ 

قال القكه يا قاتء إن أبرد الفملنين آنالة فن يله وه 


بِهِمْ رَحِيمٌ وعَلَيْهِمْ حريص.» 


ع 


3 الْقَلَتَ 0 َيْنِ يَدَيْهاء وأَسْرّعَ خارٍجاء ونَهَضَتْ وَراءهُ لتُدْرِكَف 
َلَمْ تجذ لَهُ تراه كَأنْما انْمَقَّتِ الأَرْض وَنتلعَنَه أَوْ تَحَطَقتُْ السّماهُ. 


اانا 


نْطلَقَ المُغيتٌ بِجَيْشِهِ إلى بلاد الأَنْدَنْسِء والتقى بطارِقٍ بْنِ زيادٍ 
في مَديئَة إهْيليةه قَرَأَى جُنودًا زادَهُمُ النَضْرُ حَماسَةً وقوه ورَأى 
قايدًا لم تله العَناِمُ والقُتوح» وإنّما هُوَ أسَدٌ قصوتٌ أو تدر جارح 
يَضْفِقٌ بِأَجْنِحَته اسْتعْدادًا للاقضاض عَلى كريسَتهء كَالْدَمَجَ هُوَ 
وجَيْشُهُ فيهء والْقَضَّ مَعَهُمْ عَلى إِسْتِجَة وكاث في مَنْعَةِ وحصائة» 
َنتَحَها الله عَلَهِمْ وأخرى عَلى يديهم النَضْرّ. 

أمَا عائمَةٌ فَقَد لَبنَتْ في دِمَشْقَ حَريئةٌ والِهَة تُعاني لَوْعَةَ الفراقي» 
وتذكو ما أشئئة ضَحْف الأنوكةء واشتهاكة الرّجالٍ يها؛ لأنّها لا تَشْهَدُ 
حَرْيَاه ولا تَضْرِبُ بِسَيْفٍِه ولا تَطْعَنُ بِرمْح؛ وَهَذْهِ وراكةٌ تَرَسَّبَتْ في 
أغماق الّجالٍ يِنَ الجاهلية الأولى. 7 


لما ئَِدَ صَبرٌّهاء واشْمَدَ آلمُهاء راحث تُلِح عَلى أُمّها في أنْ تأوَنَ 
لها يالرّحيلٍ إلى الْأَنْدَنْسِ. 

يهنت الأ وظَّتْ أنَّ مسا مِنَ الجُنون قَدْ أصاب التتّهاء تنيجةٌ 
فِراقِ تحطيبهاء ولكِنّ عائِمّة لَمْ تَنْهَِمْ رادها أمامَ اسْتنْكارٍ مها لِهذِهِ 
الرّعْبَِ بَلُ زادّث إضرارًا عَلَيْهاه وإِلْحاحًا في طلَبهاء حَتّى ضَاقَتْ 
ها هذا الإلحاح: قَلَمْ تجذ بدا مِنّ الرُصوخ لِهَذِه الرَغبَِ الي 


4 


1 


َلَلتْ عَائمَةٌ لِمُوائقة أمُهاء وكادث تطيرٌ مِنْ شد الَرَح» فَّها مي 
دي زازق كبف 21012[ لوفو نعانة امعد انا 
مُليقِيةٌ بحَطييهاء ومُمةٌ أن المزأة لا يِل عَزِيمتُها قضاء وقُوّةٌ عَنْ 
عَِيمَةٍ أَشَدٌ الرّجالٍ. 

ونادثٌ خادمًا لّها اسْمُهُ رَباحٌ» َأَسْوَعَ ملا فأموتة أن شف ازيقة 
جيادٍ لِسَمَرِ طَويلء وأَنْ يَحْمِلَ عَلى انْيْنِ مِنْها ما يَحْتَاجَةُ المُسافران 
من زادء أله «إلى أن تذهبُ» يا سيدتي؟» 


2 


0 1 10 

أجابّث عائِشّة: «إلى حَيْثْ تَغْرْبٌ الشمس.» 

قالّ الخادِمٌ: «أخشىء يا سَيّدَيء أنْ يَلْتَقِمَها البَخْرٌ قَبْلَ أنْ 
21 5 

قالّثْ في وَقَارٍ واغْتزاز: 

«لا تَخْسٌ شاه يا رَباحُ. إذْمَبْ وأعِدَّ العدّة قبل أن يرْحِيَ الل 
أستارة.» 

وأسْرّعَ الخادمٌ يكبي أَئْرَ عايِمَةَ فَقَدْ كان يَحِدُ في حِدْمَيها لذَةٌ 
وسَعادَةٌ ولَكِنّهُ حينَ عاد لِيُخْبرَها بِنّهُ أَعَذَّ ما طَلَبَتْ وَجَدَ مُفاجَأَةٌ لم 
تر قاد لمعل بال: 

قد وَجَدَ سَيدَئهُ عاِقَة قَدِ ازْتَدَتْ نياب أخيها عَبْد الله ليست 


3 


دوع رأمشكت صق نوكه عمد فى الذحعة النانة كح يرك 
عَيْتيِ كَأنّما يُيدُ أنْ يَسْتقظ مِنْ حُلْمء فابتَدَرَثة نْهُ قائِلةٌ: «هَل فَرَغْتَ 
يا رَباحخ؟1 
أجابها: ١نَعَمْ‏ يا سَيّدتي.» 
ودَحَلَتْ عائِقَةٌ إلى أمّها فوَدَعَنّْهاء ورَجَنْها أنْ تَدْعُوَ لها بالتَوْفق 
والقّلاح: واسْتّجابتِ الأمٌ لِلرَجاءِء وتَطَراتُ الدّموع تَنْسابٌُ عَلى 


ع د 


وَالْطلقَتْ عاِقَةٌ مِْ ومَفْقٌ في أصيلٍ (وَفْت اطْفِرار النَّمْس قَبْلَ 
الغُروبٍ) يوم مِنْ أَامٍ شَهْرِ ذي الح 3 ل الع الثاني والتَسْعينَ 
من الهجرق مُرَنيةَ وَجْهَها كر يلاد ند واجْتارّت في 
ووو المَغْربٍ العَرَبِيٌ» وتَعَلَبَتْ عَلى ما صادقَها مِنْ 
الارء مث ب قاوة» ع صل عدي تب ومن كدي 
بالمغرب أؤ مَراكِش كما كانوا يُسَمَوئها آذك تَقَعُ في مُواجَهَةٍ 
جَرِيرَةٍ لَنْدَْسِء ويَفْصِلٌ ييْنَهُما بَحْرٌ الزقاق. 

وَكَقَتْ عائِمَةٌ عَلى شاطئ البخر تَنْظُرٌ يَمينَا وشِمالا 
عد يبيو 1١‏ يد ايه فقن بين 
الأمواج)» و تشَليلا إلى حيست ترينن ولكتهنا لم كجد ارا 


0 لِلِسّقُنِء غَيْرَ سَفِيئَةٍ واحِدَةٍء يَبْدو هِمّا فيها مِنّ الْحَدَّم والحَشّم أنّها 
لِكَبيرِ مِنْ كبراءِ القّوْم. 

وبَيّْتّما هِيَ حائرَةٌ تُجيلٌ طَرْفَها ذاتَ اليّمِينِ وذاتَ الشَّمَالٍ عَساها 
تَظَْرُ يسَفيَةٍ أخرى - دَنَتْ مِنْها تاه في مِثْلٍ سنّهاء ص الحسْنٍ 
والجَمالِء وقالت لها: «أراكَ حائْراء أيّها القتى العَرَبِيُ» 
8 أستطيع قَضاءَها لَكَ؟؛) 

قالّث عائقةٌ: نعم يا سَيْدَتي . ني أنِحثٌ عَن سفيئة تنقلي إلى 
الأندنس.» 

قالت القّتاةٌ: «إنّي ذاهبةٌ إلى بلادٍ اه افيا نيجاسم 
لِعرَبِيٌ كريم مِذْلِكَ كه ويُسْعِدْني أنْ ند تَسْتَجِيبَ لِرَغْبتي .» 


قال اقايقة: خب وكزامة هدو يذ 000 


وموك عائقّةٌ 'خادمها بحا أنْ يَنْقَلَ إلى السّفِيئَة مَتاعَهُماء 
والجَوادَينٍ اللَذَْيِ يا لَهُماء ب ثُمَّ مبَطَثْ مَعَّ السّيّدَةٍ إلى السّفِيئة. 

ع وك عم واس م 
حاكمًا لِمَدينَةٍ سَبِدَ سَبْتةَ مِنْ قِبَلٍ القُوطِء وكات في طَريقها | إلى بلاد 


الأَنْدَلْس لِتَلبتِيَ أباها الذي تخائف + مع العَرّبِ ضَد لذ حاكم 
ات 

وعِنْدَما اسْتَمَرٌ مُقامُ السَّفيئةِ بعائمَةٌ والقَّتاقِء دَقَقَتٍِ القَتَاةٌ النَظَرَ في 
هذا الشَّابٌ العَرَبِيّء قَرَأْتَ شَبايًا ناضرّاء وفُوَةٌ بارِعَةء وبلا أصيلا 
يتراةى عق محيّاة. 

ِنّها لَنْ جد قَنَى مِثْلَهُ ولو جابّتِ الْأَرض كُلّها مِنْ أقصاها إلى 
أقصاهاء كَلماذا لا تَترَوّجُةُ؟ إِنَّها يَحِبٌُ أنْ تترَوّجَهُ أَوْ عَلى الأكلّ 
يَجِبُ أن تَسْعى في سَبيلٍ ذَلِكَ ومَنْ جد وَجَدَ ومَنْ سارٌ عَلى 
الدب وَصَلَّ. 

جالث هَذِهِ الخَواطِرٌ في ذِهْنٍ قُلورِنداء قَسَدَّدَثْ إلى القتى سهامًا 
مِنْ لخظهاء وسَأَلتهُ: من أيْنَ قَدِمْتَ أيّها القتى؟ وماذا تُرِيدُ مِنْ بلاد 
الأَنْدَنُس؟» 

قالّث عائقّةٌ: «جِنتُ مِنْ وِمَشْقَء وأريدٌ أنْ الْحَى بِجَيْشٍ طارقٍ.» 

قالّتْ فُلورِئْدا: «حَسَنَاء إن أبي يُولْيانَ؛ حاكم سَبْتَةَ في جَيْشٍ 
مسد يوت ومِنْ حُسْنٍ الطالِع أننا تنْحِرُ رَ مَعَْاءِ 

سَعْيًا إلى مَكانٍ واحِدٍ.» 

قال عائِمَّةٌ: «ولماذا أبوكِ في جَيْش طارِقٍ؛ ومُوَّمِنْ رجال 
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الحُكم الو طِيٌ ؟» 

قات قُلورِئدا: «لَقَدْ كُنْتُ في قَضْرٍ المَلِكِء كما هِيَّ عادةٌ الأمراءٍ 
في أن يو يناوا بناتياخ اليكعكفن آداك[الغلؤك فون القضوره ولتي 
ي عي ليق وكلماتة: ما علي أَْرٌ يوضي من القَضْرء 
َأَقْسَمَ أبي أن يَنْتقِمَ مِنْه وأَنْ ييكونّ حَرْبًا عَلَيْ فَعَاهَدَ قَائِدَكُمْ ابنَ 
نُصَيْرِ ويَسّرَ لَهُ طريقٌ المَنْح.» 

قالَتْ عائِمَةُ: «لَقَدْ كانَ أبوك رَجُلَا حكيمًا! عَرَفَ أنَّ سَيْلَ العَرّب 
لا يُوقفُهُ سَدٌّ مَهُما كن فُوتْكُ قار أَنْ تكونّ لَه يَدٌ مع المُمتصِر.» 

قَالَتْ فُلورندا: «لا تفْسٌء أَيُها المتىء عَلى أبي؛ فَلَوْلا مُساعَدَئُهُ ما 
كانّ الفَنْحُ ولا كانّ النَضْرٌ.» 

قالّث عائِمَةُ: «عَجَبَا لَكِ ينها المَتاةً! أنا أصِتُ أباكِ بالذّكاءِ 
والحِكْمَةه وأنْتٍ تَصفيئَُ بخيائة قَوْمِهء فَأيّنا يفسو عَلى الرَّجُلٍ؟) 

قالَتْ فُلورئدا: «كذا جَدَلُ عَلى طَريقَتِكُمُ العرَييّق فَلْيَدُنْ. ما 


اسمُكٌ؟») 


ةر 
2 


الت عائِمَةُ: «إشمي «أسامةٌ الفِهْري».» 


عد عد د 


حرج التق[ العَوَيي أناعة والقناة لاد افلورتا مشرعان لعي 
لِلْؤُصول إلى جَيْشِ طارِقٍ. وبَلَغا مَديةَ إِسْتِجَةَ وَقَتَ الأصيل» 
وأؤْعآت عَائِمَة باح أن يَْحَتَ عَنْ مكان المُِيثِ في حَذَرِ تلن 
ووَضَعَتْ عَلى وَجْهها لثما عَلى عادةٍ الأشراف مِنّ العرَبٍ. فَالْتَقَتْ 
لبها أو إَِيْهِ ُلورئْدا وقالَتث: 

«كُنْتٌ مُمَحَيرةَ بي لَقَبٍ أذعوك يا أسامثٌ أمَا الآنَ ققد يَسَرْتَ 
عَلَيّ لمر وأَعْمَيئتي مِنَ البَحْثِ. هَل يُضَايفُكَ أنْ أَذْعُوَكَ العَربيّ 
5 

قالّثْ عائِمَةٌ: «لَكِ ما تَشائِين» يا فُلورئدا.» 

وعاة رَباحٌ لخر عاِئَة أو أسامة يمكان المُغِيثء ونه قدِ انتقرٌ 
أئرُ القائِدَيْنِ عَلى أَنْ يَرْحَفَ طارِقٌ إلى طُلبِطِلك في حين يَرْحَفُ 
الحُغيثُ بيش إلى قرطب 

وتَحَرَّكّتِ القّتاتان تَحْوّ جَيْشَي القائِديْنِء والْتَقَتْ قُلورئدا بأبيهاء 
ورَغِبَ إِلَيْها في أَنْ تنْزِلَ مَعَهُ ولكِنّها قالّثْ لَهُ: «لَقَدْ أَسَرْتُ فارِسًا 
5 5 900 
عَرَبيَاء وسَتكون خْيّمّتي إلى جواره.» 

قال أبوها في دَعْسَة: «وكيف أَسَرْتَهِ؟» 


قالث: «أسَزْئ مير السَيِفِ والرّمح 


فَابْتَسَمَ أبوها وقال: «أَسَرْيهِ ِلَحْظٍ كَالسَهُم وبَسْمَةٍ أَحَدَّ مِنَّ 
السَّيٍْ. إن سَأَئبَعُ جَيْص طارقٍ إلى طلَبْطِلَة هَل تأتينَ مَعَنا؟» 
قالّثْ فُلورئدا: «لاء سَاَت لالج نكال ااي 


وضعك قُلورئدا حَيْمَتها إلى جوار 
عائِئَةٌ: ني سه 7 6د ' 5 


عَوٌدَتي.») 

لكِنْ فُلورئدا أَسْرَعَتْ تقول: «لاء سَيكونٌ قرسي إلى جوار 
فَرَسكَ 0000 

وتَحَرّكَ جَيْشٌ المُعِيثِ إلى قُرْطْبَة وكانّ البَرْدُ قايبّاء والريح 
1ة! نوكن حاقة أو اقوش أسع في وت 
فُلورئدا. وكائث عائِمَة تَنْبَعُ رايّة المُعِيثِء ولا تَرْهَُ يَصَرّها عَنْهٌ 
وتَمْشي وَراءَه كَظِلُ. 

عسي معد معاي ميقت 


اسم عند 


فارِسًا إِسَْبانيًا شاهرًا وص عير سمه 


ما امصيوه 


أَسْرَّعَ مِنْ يده قَهَوَتْ عَلَيْهِ يضَرْبَةٍ عاجِلَة قاضِيّة» أَطارَت رَأْسَهُ في 


و 


الهقواى كُمَّ قَتْ (اخْتَرَقَتْ في سُرْعةٍ) مِنْ ب َيْنَ الجُنودٍ كما يَمَرق 
السَّهُمُ قَلَمْ يَعْرِفَ لّها أَحَدٌ طَريقًا 

عَحِبَ المُغيتُ مِنْ هذا الأمرء وأمرَ رجالهُ بالبَحثِ عَنْ هذا 
الفارس الذي آنْقَدَ حياتة؛ لِيوَْيهُ جَراءَ صَنيعِوء ولكِنَّهُمْ لم يَخثروا لَهُ 
عَلى أئْرِء قَقَدْ ذا ب يْنَّ الجُنودٍ كما يَذُوبُ المِلْحٌ في الماء. 

قال مالك الجُرْهُيٌء وهُرَ مِنْ خاصّة المُغيثِ: «إنّي لَمْ أرّ 
وَجْهَكُ فَقَدْ كانَ يَضَعٌ لثاماء لَعلَهُ ملك أَرْسَلَهُ الله لِينْقِدَكَ ويَخْمِيَكٌ» 
قَأَنْتَ حَرَجْتَ جهادًا في سَبِيلِهء ودفاعًا عَنْ دينه.» 

كال السك «عفيك أمرة! لر أن عم قعل ذلك لناء تورقحاء 
لأنهُ أنْقَلٌ حَياةٌ القائد.» 

قال مالِكٌ: «سَتَْرفُهُ بَعْدَ انها المَعْرََةِ - إِنْ شاء اللهُ - إذا أَبْقَتْ 
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عَلَيّهِ شَجاعَتهُ حَيًا.) 

وعَبَرَ الجَيْشُ النَهْر وتَطَرَ الجُنودُ قَرَآَوَا مديئة قُرْطْبَةَ عالية 
الأشوارء مَنِيعَةَ الحُصونء قَدْ أَعْلَقّ الحُرَاسٌُ أَبُواتّهاء كما فيها مَْقَدٌ 
لِمُهاجم. ونَظَرٌ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ في حَيْرَةِ: كيف يَنْقُدونَ إلى هَذِهِ 
العديئة الخصبيئة المَنيعةِ؟ 


وَمَطَل معطي عَري ا واشهد التزف اكد تمه اللحيرة :ولعل 
بَعْضَ الكَوَرِ (الضّعْفِ) أو اليس كَدْ دب في صٌدورٍ بَعْضٍ الجُنود. 
وَالْتَّتَ المُغيتُ إلى أغوانه وأزكانوء كُمّ قال: «لَيْسَ هُناكَ سَبيلٌ 
لاقتحام المَدِيئة إلا أنْ يَتسَلَقَ أَحَدُ الرّجالٍ سورها فَيُْافِلَ الحُرّاسَء 
ويَفْتّح نا عد أبوابها.» 


تقال أَحَدّمُمْ: «إنَّ الحُرَاسٌ لا يَتْرُكونَ الأبْوابَ في هَذِهِ الحالٍ» 
وإنَّ المُتَسَلّقَ لا بل أَنْ يل حَتَقَهُ قَبْلَ أَنْ يُتَقَدَ مُرادة.» 

رَدٌ المُِيتُ في نَبْرَةِ غاضِبَة: «أَسْكُتء يا آخا الجُبْنِ! ما دَعَوْتُ 
الجُبَناء إلى مِثْلٍ هذا العَمَلِء وإنّما دَعَوْتُ مَنْ يَرى الشَّهادَة في سَبِيلٍ 
الله طريقًا إلى الجئةِ.» 

قَرَادَ الْتفاثٌ القادّة والجُنودٍ بَعْضِهِمْ إلى بَعْضٍ » وتصارّعَ في 
قُلوبهمُ الْحَوْفٌ والرّعْبٌَ في التَضْحِيَةِ والفداءء ولَكِنّ حَيرَتَهُمْ لَمْ تَدْمْ 
طَويلاء فَسَرْعَانَ ما أَبْصَروا فارِسًا مُلنَمَا يتسَلَنٌ - في حَِفَّةِ وحَدّرٍ - 
شَجَرَةَ رَيُْووِ كانت إلى جوار السَورء ويَتَعَلَقُ بأَحَدِ قُروعِهاء ويَثرٌكُ 
جِسْمَة يجح يده ويَسْرَة وهُوَ في كُلْ مَرَةِيَِيدُمِنِ انّساع حَرَكَيه 
حَتَى مَبَطَ فَوْقَ السو قصاح المُغِيتٌ ومالِكٌ الجُرْهُوِيٌ في صَوْتٍ 
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«إنَّهُ الفارسٌ إِيّاهُ! البطلُ الذي يَحْمِلٌ روعة عَلى كفو ويُقَدّمُها 
في سَبِيلٍ رَيُّو!» 

وكائث لَحْطةٌ قايبّةً رَهيبةٌ تَعارَكَ فيها اليَأْسُ والرّجاكٌ حَتَّى 
مَبَطَثْ عائِمَةٌ أ مَبَط الفارِسٌ فَوْقٌ السّورء وتَظَرَتْ قَإِذا الحُرَاسٌ قَدْ 
أَضْناهُمُ النَحَبُء وأَرْهَقَهُمُ السّهَنُ وَأَجْهَدَهُمٌ البَرّدُ والمطل فَأَوََا 
إلى سَقِيَةِ (حَيْمَةِ) تَحْميهمْ, والْتَنُوا بأَْطِيتِهِمْ وراحوا يَغِطُونََ في 
وم عَميقٍء مُطْمَئئيْنَ إلى أنَّ البرْدَ والمَطَرٌ وَالأَسْوارَ سَتَمْتَعُ العَدُوٌ 
مِنَ الإقدام, وتحولٌ ََُِ وبَيْنَ المُجوم والافتٍحام. 

وَاغْتَكمَتْ عائِقَةُ هَذِِ الفْرْصَةَ ّي سَبَحَتْء وهَبَطَتْ - في خم 
وحَدَرِ كَذَّلِكَ - أمامَ أَحَدٍ الأَبُوابء وكَرّعَتْ تُعالِجُ فَنْحَهُ فاشتخصى 
عَلهاء فَقَدْ كانت مَزاليجُةُ (أقفالةُ) مِنَ الحَديدٍ الضَّحْم التُقيل. 

وسَعَلٌ أَحَدٌ الحُرّاسٍ نَحْتَ غِطائهء فَاهْئرَتْ يَدُهاء واضطَرَيتْ 
أَعْصابُهاء وكاد يُذْرِكُها اليس لَوْلا ب من أكل» ورَغْبَةٌ صادقةٌ 
في التَضْحِيَة كَاسْتَجْمَعَتْ قُواهاء وعالجّث مَزاليجَ الباب حَتَّى 


اسْتَطاعت أَنْ تَفتَحها. 


صَيْحَةَ النَصْرِ والظَّمّرِ: «اللهُ أَكْبَرًا الله أَكبرً!» كَمَرَ جَيْشُ المديئة 
َمامَهُمْء ووَلَاهُمُ الأذبارً! 
ونََرَتْ عائْقَةٌ فَأَبْصَرَثْ خادمها رَباحًا وقُلورِئْدا في الدَاخِلِينَ 
َأَوْمَآَتْ إِلَبْهِماء قتبعاها. والْتَهَرّتِ الْشِغالَ الجَيْشٍ جنع الأشرى 
لقان تنك اخارعة: تيد عن اعد | قاد اوأشراف. 
تفرع تان قُلورِئْدا: «إلى أَيْنَ؟» 
أجابَت عائمَةٌ: «إلى الخيام الي صَرَيْناها خارج المَديئة.» 
قالَتْ فُلورئدا: «ولماذا؟ كم تأتٍ يفنح قُرَطبَة؟ 
قالّث عائِمّةٌ: ١«لَقَدْ‏ فَتَحْتُها.؛ وضَحِكَتْ. 
قالّثْ فُلورِئْدا: «َتَحْتَها وتَفِدٌ مِنَ الثَّرَفٍِ الرفبع الذي عَصّلَتَهُ 
بِتَنْحجِها؟» 
قال عايِسَّةٌ: «فِرّ مِنَ الشَّرَفٍ يَتْبَعْكَ الشَّرَفُ!» 
قالَثْ قُلورِئدا: «إنَّ أمْرَكَ لَعَجِيبٌ» يا أسامَةٌ وح المتسيح!» 
قالّثْ عائِمَةُ: «لَوْ عَرَفْتِ ما أَعْرِفٌء يا «قفُلورئدا»» لالقَضى 
عَجَبْكِ.) 


قالَتْ قُلورِئْدا: «عَلى أَيّةِ حاللء فَِنَّ القائد لَنْ يَبْوّكَ البَطَلَ الهُمامَ 


ل 


والفارِسٌ الجاع دود أنْ يَبْحَتَ عَنْكُ ويُكافقة.) 

وما إن قرع الُغيتُ من تضريف أمور الف حَتَى التنّتَ إلى 
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«أيْنَ القتى الَمْلَتّمُ الّذي قَتحَ نا البات» وكانّ سَبَبَ هذا النّضْرٍ 
الْمُبين؟» 

قالّ مالِكٌ: «لَقَدْ بَحَدْتُ عَنْهُ حَتّى عَبيتٌ فَلَمْ أَُرٌ لَهُ عَلى أَئَرِ ولَمْ 

قال الحُغيتُ: «إبْحَتْ عَنْهُ ثانَيدً وثالئةٌ و.. حَتّى تَغثرَ عَلَيْه» 

قال مالِكٌ: «سَمْعَا وطاعَة أَيّها القائِدُء وإِنْ كانّ يَمْلِبُ عَلى ظَنْي 
نَّهُالْمَحَقّ بِجَيْشٍ «طارق».» 

ومرّتْ أَيَام والبَحْتُ يَجْرِي عَلى قَدَم وساقق» لَعَلَهُمْ يَغْثُرونَ 
عَلى هذا القتى الشَّهُمٍ الهُمامء ولكن دون 0 

عد عد عه 

كاكث فُلورٍئدا في هَذِهِ الأيّام ثُدِيرُ في رَأَِهافِكْرَقٌ وثُرَاوِدُهَا 
عام لقوااستتعي في كتيتها ان أسامة لزي تيكو نهار ؤجاء وهر 
قَدْ قامَ يأغمالٍ بُطولِيَّةِ رائِعةٍء يَعْجِرُ عَنْها الكَثيرونَه ويُسْعِدُها أَنْ ينال 


"3 


َوْجُ المُستَفْلٍ حَطَ مَؤْفورًا مِنَ المكاثة الرِّعَةِ ّدى القائدء مَجْعَلَه 
مِنْ كبار قُرَادِه ومُعاونيهء قلماذا لا تدُلُ القائد عَليْهِ؟ 
صَباحء وَأَسْرَّعَتُ إلى المُغِيثِء وقالَتْ لَهُ: 


«سَيّدي القائدء عَرَفْثٌ نْكَ تَبِْحَتُ عَنَ القَتى المُلَنّمه فَهَلُ لي أَنْ 
أَدُلّكَ على مكانه؟) 

وبَدَتِ الدَّهْسَةُ عَلى وَجْهِ المُغِيثِ» وألقى شَيْنَا كان في يدوه وقال 
لها: «أَيْنَ هُوٌ يا قَتاةُ؟) 

و 

قالّتْ فُلورِئدا: («ليَرْكَبْ معي سَيّدي القائدُ لأريّة إِيّاهُ.» 

ا م رَجَّ جاده وانْطَلقٌ مم فُلورِئدا إلى حَيْتُ 
المَكانُ الذي يَخْتَفي فيه القَتى المُلَتّم. وما اقتَرَبا مِنْ حَيْمَةٍ عَائِمَةٌ 
قَالّتْ فُلورِئدا: «هَذِهِ هِيَّ حَيْمنْةُ1. 


وأشارَ إِلَيْها المُغيثٌ أن تَبتَعِدَء وتَتْرَكَهُ وَحْدَهُ ليفاجتة» وحَتّى لا 


َانْدَقَمَ المُغِيثُ إلى داخلٍ الحَيْمَةِ وس ما كاث دَهْشَةُ مِنّ 
المَنْظَر الذي رَآه حَبَّى ظَنّ أَنَّهُ أخطأ الطَريق» أو أن الا أَطَأتْ في 


؟؟ 


تَعْبِينِ الحَيْمَةٍ وتحديدها. سند كا لقح رك 
راغ قناةازإافعة (التجكعاناة كانه افلقة بن قَلَمَا دقّقَ لايع حََةَ 
صاح بِصَوْتٍ عاليء تَمْتَرِجُ فيه الدَّهْسَةٌ شَةُ بالمَرَحة: ١عائِشَة‏ 01 

قالث: ١تَعَمْ‏ عائئَةٌ.» 

قالّ: «ومَنْ جاءً بكِ إلى هُنا؟» 

قالّث: «جِنْتٌ بتفسي لأراكَ ولأكونَ إلى جواركٌ مُجِاهِدَةٌ ذ 
سَبيل الله.؟ 

قالّ: «إنَّكِء يا عائِمَة فَخْرٌّ لِيساءِ العَرَبٍ أَجْمَعِي» ومَكلٌ عالٍ 
سيَطلُ نبْراسًَا مُضيعًا ِل الفَْياتِ العَرَييّاتٍ . لَقَدْ فَتَحْتٍ بابًا كانَ هُوّ 
باب القفح المُبينِء ولَنْ أنسى أبَدَ الدَّهرِ نك ألْقَذْتٍ حياتي مِنْ غَذْرِ 


0 


5 


الغادرين.» 


وأَنْسَكَ بِيَدَيْهاء وَاحَموَبهَااعَبْنا»!لوَعَبه يخم لاحَقَنانا 'كنديدا 
لرَوْعَةٍ اللّقاءِء وعَظَمَةٍ الوّفاء. 
وَاسْتبَطآثْ فُلورِئدا حُروجَ القائدٍ والقتى العَرَبِيٌ أسامة اليه 


َدَعَيت إلنا [الحتفة وراعهارما اتضرت 1 أنصرّت المعيك يَيْسِك 
بِيَدَيْ 3 فتاة با رعة الجمايه ويكتيها كركاف تشمة كفت قينا 


7 


0 


وهو يَتَمَلَاها بيه 

لما أحَسّ بِعَفْدَها قال لها: «إنّها حطييتتي» يا كنذا 

قَالَتْ قُلورندا: «لاء آَيْنَ أسامةٌ الفهْرِيُ؟» 

ََشارَثْ عائِمّةٌ إلى ثُيابٍ أخيها عَبْدٍ اللو الي كاث تتَدكرُ فيهاء 
وقالّث: «هَذا هو يا قُلورئدا.» 

تَعَضَّتْ فُلورئْدا أصابعهاء وقالّث: «ضاعَ حُبَي!» 

قالّث عايَةُ: «يا قتاتي, لَسْتٍ أَوَلَ مَنْ خابّث في الحُبٌ آمالهُ!» 

قالّ المُغيتُ: «سَتَرَوّحْ اللَيلَكَ يا عائقّةُ. » 


د د 


عو 
ثابت قطئة 
وحاجبٌ الفيل 


نانك تشاعة :ارط نفو الا 31013 ١‏ رخاتلكى اناد 
لَهُ ورايَةٌ واسعَةٌ بأساليب الحُكمء وحِبْرَةٌ وافيةٌ بطرائق الإدارة. 
كان مرا ثرا ند «يتزيد بن الُهَلْبِ» والي حُراسالً» َمَنَ عبد 
الملِك بن موا وكانً يُعهَدُ نه بكر من أغمال التُعورء مض 
بها في كِفايَةٍ وافتدار. 


ويَفْهَدُ بنَجاعَيه وثُروييه ويكفاييه وافْتداروء هذا اللَقَتُْ 
(قُطْنةُ)» ققد اهْتَمبَهُ تتيجة حَوْضِه مَعْركَةٌ يِنَ المَعارك قَأَصابَهُ سَهْمٌ 
في إخدى عَيْنيِ فَوَضَعَ عَلَيْها مُطنَه فَعْرِفَ بهذا اللَّب. 

وقد قال يَهُجو لَفْسَهُ ذات مَرّ: 


ومااطورهاافة الاسساب مجهول 


وقالٌ لِجَماعَةٍ مِنْ أضْحايو وكَأنّهُ كانَ يَنْظْرٌ بظَهْرِ العَيْب: «إنَّ هذا 


يْتّ سيفجوني بَعْضُ الشُّعَراء به أو بثْلوء فَاْهَدوا أي قاتلة.» 

قالوا لَّهُ: «وَيْحَكَ! واللهِ لَوْ بالَعَ عَدُوُكَ في مَجْوِكَ وتَدْحِكَ ما 
استطاع أَنْ يَرِيدَ عَلى دَلِكَ عَينًا.» 

قال لَهُمْ :ون هذا المَختى قَذْ يَجولُ في خاطر غَيْرِي ير ميني 
بوه تأكونٌ قَدْ سَبِقتهُ إِلَيْوه وكيس لَهُ مِنْ هجائه إلا السَّرَِهُ وهَذِهِ 
تَكْفيه عارًا ومَثلبَة!» 

مي ا ل عو “رهم 2 2 ىرف اج م نس لعافم ا الى 

وقد صَدَّفت فراسّتهء وتحققت تبوءتهء وذلك عِندّما وَفَدَ الشاعِر 
حاجبٌ عَلى 'يَزيدَ بْنِ امهل © لِيَمْدَحَهٌ ويّنال عَطاءَة ورف 
كَأنْمَدَهُ قَصيدَةٌ طَويلة وَصَّفَ فيها رِحْلَتَهُ الشَّاقَهه والمَساقةٌ الشَاسِعَةٌ ع 
بَيْنَ يلاده ومُحراسانّ الي قَطَمَها في يسْعِينَّ كَْلَةَ تان يَمتَطي فيها 
ناقَتهُ البيْضاء الى يَخْتَلِطُ يَياضُها بِالشْفْرَ كَأَرْمَقَها وأضناهاء لِطول 
الدلخلة روبد الشقة. 

ولك الل الحُلوَ الذي كان يُداعِبهُ ويتّراءى لَه في كَرّم المندوجء 
وسَعَة جودو - جعَلَهُ لا يَهدَاً ولا يَسيَِ ولا يَجدُ سيلا إلى الراحَق 
إلا بَعدَ أنْ يُلْقِيَ عَصاهُ ب بيْنَيَدَيْ يَزِيدَ» وهو لا يَبْتغي الْكَثيرَ من العقطاءء 


م مقو .»ه ه# 


فَحَسْبْهُ دع سابعَةٌ وسَيْف بتار و رمح قريء رس أ رفير امدق 


ا 


ود عطق رفيعة الكثار ا(أمكلي ننس 157 لجس 

ولَّمَا قَرَعَ حاجبٌ مِنْ إِنْشادِهِ قال لَهُ يَزيدُ: «سَمِعْنا قَصيدَتَكَ 
وعَرّفنا ما اشْتَرَطْتٌ لِتَفسِكٌ.» 

مر لَه يما رَعْبَ فيه. 

اووس وبر سوا مهم 
قما لِهَذَهِ الآشْياءِ الهيْنَةِ قَطَعّ المَساقَة الشاسِعَة وتَجَسَّمَ صِعا 
الإغلةاتفائة واع ةوك ذه ينث عن سرامن هذه الوَدطة 

3 596 0 0 عَنْ مَخْرَج مِنْ الى ا 
الي أوَْمَ َفْسَهُ فيها. 

ولَمْ يَطْل بِهِ التفكيرُ حَتَى قالّ: «أَضْلَحَ اللهُ الأميرَ وأبقا. حُجَّي 
فيما قُلْتُ واضِحَةٌ يد ِيّ قَوْلُ الله عَزّ وجَلّ: 

لوَالشْعرَاء يهم الْمَاوُونَ * ألم تر أَنُمْ في كُلَّ وَادِيَهِبمُونَ * 
وَنَّهُمْ بَفُونُونَ ما لا يَفْعَلُونَ4.) 

فارْتَسَمَ د تَسَمَتْ بَسْمَةٌ عَرِيضَةٌ عَلى شَقَيْ يَِيدَه إعْجابًا ببَراعَةِ حاجب 
خسن كَعَلْصو يو لاله هما وَهَبَك وزادة أَلمَيْ وزهم. 

وتحَيتئل دَبت ليه في نَفْسٍ ثايت» لتيل أَظْفارَةُ في 


صَدْرِوء تَأَحَدَ يُهَوّنُ مِنْ شَأَنِ حاجب وَشِعرِة» وقال لَه 
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دما عْجَبَ أَمْرَكَ! وما أَعْجَبَ ما وَفَدْتَ بِهِ مِنْ بَلَدِكَ في يَسْعينَ 
يلها تَمْدَحُ الأميرَ يتين اَي وتَسْألهُ حَوائِجَكَ وتُفْصِحٌ عَنْ 
وقَرْمكَ عَلى الأميرء حَتَى إذا أَعْطاكَ الأميرٌ ما طَلَبْتَّء وقّضى لَك 


معش وما اء 


تَفْسَكَ وكأنّتَ لَمْ تَكُنْ تُرِيدُ ما قُلتَف 


عَرَاتْجَك الى رأبنت 1 


أ كَآنْفَ كُنْتَ تَخْدَعٌ الأمير بقَرْلِكَ!» 

ولَكِنَّ الأميرّ قَطِنَ لما يَغْلي في صَدْرٍ ثابتِ مِنْ حَسَدِء وما يمور 
(يَو) في كَلْيهِ مِنْ بُفْضٍء ققال: «صَذء يا ثايثُ! فَإِنَا لا تُخْدَع ولكِن 
تَتَخَادَعٌ !» 

وأَدْرَكَ حاجبٌ ما يَنْطوي عَلَيْهِ صَدْرُ ثابتٍ مِنْ حِقْدٍ وبَْضاء ومِنْ 
غَيْرَةِ وحَسَدء فَأَحَدَ يَفْجوهُ ولَجَّ في هَجْوِهِ وقَدْحِهِ (حَييه)؛ ولَمْ قف 
عِنْدَ هجائه وَحْدَهُ بل تَجاوَرَهُ إلى قَبِلته ونّسَبه. 


5 5 1 0 رو عق كا ومو 2 7 0 
ومِمًا زادَ الأمْرَ سُوءًا أن حاجبًا دَحَلَ مَرَّةَ أخرى عَلِى يَزِيدَ وعِنْدَهٌ 
ثابت قُطْتَة َقَدْ كان بالكاد لا يُقارِقَهُ ولَمًا مَثلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قال لَهُ 
يَزيدٌُ: تكلم يا حاجبُ.' 
ع 0 222-444 
قال حاجب: ايَأَذََ لِيَ الأمير في أَنْ أَنْشِدَهُبَعْضَ أَبْياتٍ جرى يها 
خاطري.'" 
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قال يزيد: «لا تَبْدَأْ في الإنْشادٍ حَتّى تَسْأَلَ حاجَتَكَ.» 

ل ل ل ا لاه 
يَسْتَطيعٌ أحَدّ مَهُما يُطْيِبْ (يُسْهِبْ) في وَضْفِكَ ويبالِعْ في مَدْحِكَ 
أن يويك حَنَكَ ولكِنَ المُجتَهدَ مُحْسِنٌ ون قَصْرَ باه فلا تَنتضني 
مِنَ الإنشادء وأَذَنْ لي فيو قإذا سَمِمْتَ فَجُودُكَ وكرَمُكَ أَوْسَعُ باباء 
وأكْثرٌ توالا مِنْ مالي .' 

طَرِبَ ال بقَوْلِء وسُرَّ به خاطِرٌه. وقال لَهُ: «هاتٍ ما عِنْدَك 
قَما زْلْتَ مُجيدًا مُحْسِنًا!) 

طق يُنيِدهُ أَبيانَا يُطرِي (يَمْدَحُ) فيها سَجاعَتَهُ وفْروسيتَة 
َالْتِصارَ عَلى الْفُرْسانِ الشّجْعانِء وأنَّ ذَلِكَ دَأَبْهُ مُندُ يَفاعَيو ولَمْ 
َمَعْذ به عَنْ هَذْهِ الشّجاعَةِ والبَسالَةِ كُولَتُهُ وتُضارعٌ فر وسِْتَةُ مر وءَثة 
وشهامثة الّتي جَبَرَ بها حَواطِرَ كثير من النّاسٍء وأقال عَثْرَةَ كثير 
مِنَّ الكرام الَّذِينَ أَصَابَهُمُ الدَهْرٌ بخُطويهِ وأخدائه. فَسَتَرَ كِبْرِياءَهُمْ 

وما 0 سَمِعَ يَزِيدٌُ شِعْرٌ حاجب ونَناءَه حَتى اهْتَرّتْ أزيحيئك 


وهَفَتْ نَفْسْهُ لِعَطائِهه فَقَالَ لَهُ: «سَلْ حَاجتَكَ يا حاجبُ.» 


فالالقاجة: دن ابنذ الف اوقب علق الأراء 


قال الأَميردٌُ: «قُلء يا حاجبُ.» 

ليع :ذا 1 في طُلبِيء وكَشْفٍ حاجّني ولا 
أَسْتَعْظِمٌ عَظيمًا أَسْألَهُ المي أَعَرَّهُ الله وعَظّمَ قَدْرَهُ.» 
مَهْما ُجْزِلٍ العطاء بأَعْبَط مِنَا بشِعْرِكَ وقَرْلِكَ!» 


ل ل روات و اد د دق مده از 5 
مَلآَثْ هَلِهٍ الكَلِماتٌ قَلْبَ حاجب سَجاعَةٌ ومَزَّتْ تَفْسَهُ شرورّاء 


َمَرَ لَهُ يَزِيدُ بِحَمْسَةٍ أَوْعِيَة مُمْتَلِئةٍ بالَابِء وُلامَيْنِ وجاريئينٍ 
لِخِدْمَيهِ وسِدْمَةٍ أفلو, قرس وبَغْلٍء وَحََمْسَةٍ آلافٍ دزهم. 

وتَحَرّقَ ثابت قُطْئَة عَيْظاء وتَمَلْمَلَ في مَجْلِيِهِ كَأنّما هُوَ جالِسٌ 
عَلى الشَّرْكِ أؤْعَلى الجَمْرِء وقال ل حاجب: «واللهِلَوْ أعْطاكَ الأميرُ 
عَلن "قلا ينتزلةالإناعرجت ين الكجلض بوز اكت تزق. ولكَِهُ 


أغطاكٌ عَلى قَذْرِه.» 


0 


وقامَ مِنَ المَجْلِسِ غاضِبًاء قَد َكل الحَسَدٌ قَلْبَكٌ وَأَطارَ صَوابَكُ 


وَأَفْقَدَهُ وُشْدَُ قما يَنبَغِي لَهُ أن يَقومَ مِنْ مَجْلِسٍ الأمير بِهَذِِ الصورَةَ! 


2 


الخُصومةٌ بَيْنَ الشَاعِرَينِ وكانّ مِنْ بَيْنِ ما هَجا به حاجبٌ ثابنًا قَوْلَه: 


لا يَعْرِفُ النّاسُ هِنْهُ غَْرَ قطني 


َلَمَا سَمِعَ ابت هذا البَيْسَّء وكا الّاس ركذ شهلا له به ود 


ةم وه ا ا 
هيهات ذلك بيت قل سَبقت به 


كَاطْنْبْ لَهُ ثانا يا حاجب الفيلٍ 
قَصارَ الفيل لَقَبَا يُعْرَفُ به بَيْنَ النّاسِء كما كانت قُطْنهٌ لقا نايتٍء 
ولكِن َنَانَ بَيْنَ اللييْنِ ويَْنَ المَْقَِيْنِ: هالول يشي بِالتملٍ 
والحِسَّةٍ والدّناَق في حين يَنْهَضُ الثاني ذَليلٌا عَلى الشَّجاعَق 
وأمارةٌ قَوِيهَ عَلى الفْروسِيّة والبتسالة. 


عد د د 


: 


2 ع هو 1 


كا عبن الكلك 7 م 155 [الكلينة الأمَرِيٌ: يله على 
الحَجًا اج لعفي اغْتِمادً! بِالِغْاء ويَسْتَيِدٌ إليْه ام قوب في تَوْطيدٍ 
أزكانٍ الدّؤْكق وقنع الفِبْدِ ويُطْلِقُ يَدَهُ في 6 العُصاةٍ الَّدينَ 
يُناصبونٌ الدُوَلَة لمر العّداء» وَيَخْرٌجِونٌ عَلَيْها ثائرينّ» وَيَعْمَلونَ 
عَلى انتزاع السُلْطَةِ مِنْها. 

وكانّ الحَجّاحُ رجلا بالِعَ الدّهاى واسعَ الحيلةء شَدِيدَ البأش» 
يَسْتَعِينٌ ِمَنْ يُوافِقوئَُ في الطَّْع. ويَسيرودَ مَعَهُ في الانّجاوء يبت 
بِهمْ دَعَائِمَةُ وسُلْطائة. ١‏ 
5 الوَليدُ بَعْدَ أبيهِ عَْدٍ المَلِكِ فازداد «الحَجّاحُ) لان 

تَجَيرًا وطُعْيانًا. وكانَ سُلَيْمانُ ين عَبْدِ المَلِكِ يَنِْرُ مِنْ ذَلِكَ ويَضيقٌ 
ابي 


مفك 22 


مَشُورَة. 


نغ كع 


8 هولع سهد 


وَلَمَا قَضِى الوَّلِيدُ تخب وانْفَلَ الأَمْرٌ إلى سُلَيْمانَ - كان الحَجَاجُ قَدْ 


ف 


لقي باراقة كلك "نعمد شكئناذ لو تعن ]غوزة ومكاتكي على 
أفْعالِهِمْ» وما اقتَرَفوهُ في حنٌّ النّاسٍ مِنْ جَرائِمَ. 

وذاتٌ يَوْم جاءة مُعاونوهٌ بِرَجُل اسْمٌةُ يَزِيدُ بْنّْ أبي مُسْلِمء يَرْسْفٌ 
في وده 6 ا ون الي أَطْلَقٌ الحَجَاحُ 3 وكان 
يَزِيدٌ وَجُلُا دَمِيمَ الَف سَيحَ المَنْظر » بيج الشّكْلٍء التق شرن 
ولا تأيه لَه ولكِنّهُ كان جَبَارًا عيّاه نايهًا دكيا. 


ثانا 


منه عَيناة)فقال اله 3 تفور رصيو «لَعَنَ الله الحَجَاجَء الذي جَعَلَكَ 
قائِدًا وأميرّاء وأَطْلَقّ يَدَكَ في شّئونٍ عِبادٍ الله تَصَِمُ ما تَشاء!» 


َلَمْ يَضْطَرِبٌ يَزِيدُ ولَمْ يَتَلَعْتَمْ في رَدَو وقال: (يا أميرَ المُؤْمِنِينَ 


7 


إنْكَ تراني اليرْمَ وقد أَدْبَرَتْ عَنَي الولايَة ودبت الإمارَةٌ - فَتَختَقِرٌ 


أن وتَسِْتَضهِرٌ أمري. ولو أَنْكَ رَأيْتّي حينَ كان الأمرٌ لَىّ» وكانتِ 
الدُّنيا مُقْبلةً عَلَىَّ - لاسْتَعظَنت هذا الذي تَحْتفِر ولأكبَزتَ هذا 


اغتاظ سُلَيْمانُ مِنْ جوابهء وعَحِبَ في الوَقْتٍِ ذاتِه مِنْ َبَاتدء 
وأَحَبٌ أنْ يَعِيظَهُ كما اغتاظ» وأَنْ يُرَعْرِعَ هَذا الات الباِيّ عَلى 
4 

«أيْنَ ترى الحَجّاجٍ اليَرْم؟ هَل يَهُوي في الَارِأم اسْتَفَرٌّ في قَحْرِهاء 
يُصْليه لَهيبْهاء ويَشْويهِ حَزُّهاء ع الله ب غَيْرَ 4 
وجْدائةُ كما اد كان زرو جومت ده وان لاذِعاء 
يشكلة مسجل يمير ور كيد ة الفلط (تتمرق منة): 


قال يَزِيدٌُ: هيا أميرَ المُؤْمِنِينَء لا تقل هذا القَوْلَ فَالحَجَاجُ رَجُلٌ 
قَمَعَ لَكُمُ العُصات وَأَحَمَدَ لَكُمُ فتن ورَرَعَ لَكُمْ الهَبَة في تفوس 
الثاسء واَحَدَ لَكُمْ مِنْهُمُ العُهود والمّوائييٌء ووَطَا لَكُمْ المَنابر.. كُمّ 
إِنّهُ سَوْفَ يَأني يَوْمَ القيامة عَنْيَمِينٍ أَبِيكَ عَيْد المَلِكِء وعَنْ شِمالٍ 
آخيكَ الوَليدِء قَضَعْهُ فى الثّار حَيْتُ شِعْتَ!» 
وَجَمَ سُلَبْمانٌ لخظة قصِيرَة كم اسْتبَدٌ به المَضَبُء قصاح به 
صَْحَةً مُنكرَة: «أُخرُج إلى لَخٍَْ اللوا» 
ُمَ الْتَقَتَ سُلَيْمانُ إلى جُلَسائِهء والعَصَبُ يكاد يَطْفِرٌ (يتَدَفُوٌ) مِنْ 
10 كم 


تق زا" الققة اشاس عاة اعت وبي ة الك 1 


ا 


8 


م 
حكايّة قلم 


يس هُرَ دَلِكَ القَلَمَ الذي يُدَوّدُ يه النّاسُ أَفْكارَهُمْء ويُسَجلونَ 
حَواطِرَهُمْ ومَشاعِرَهُمْ ويَسْتَعْلوئهُ في حَياتِهِمٌ اليَوِْيّة وإنّما هُرَ 
اشم ِجارية مُوَلَدَق أيْ لَيْسَتْ عَرَيَةَ خالِصَة» بَلْ وُلِدَتْ وتََأتْ في 
أَرْض العَرّبء وإِنْ كاتث مِنْ غَيْرِ العرّب. 
وهِيّ ذاتُ وَجْهِ صَبوحء ومَلاحَةٍ آسِرَة وعَيِْينِ واسعَتينِء يزَينُ 
ها شخ ةفاي منقزيلٌ على تتتيهاء محل بوَجهها كاله 
سَوادٌ اللي تلق فيه البَدْرُء مَعَ قُوام مَمْشُوقِء كانه الرّمْحُ في اغْتداله 
واشتوائهء كما كانوا يَقولودَ» ويْترّحٌ هَذا الجَمالٌ الباهِرَ صَوْتٌ 
د يعد اسح جب د صَناعٌ 
ُحْسِنُ الضَّرْبَ عَلى العودء ومُداعَبَةَ أؤتارو» فََنْسابُ مِنْه الَقَماتُ 
تَسْرَحُ الصّدورَ وتأيِرٌ القُلوبَ. 


كات عِنْدَ رَجُل مِنْ أَعْيانٍ بَعْدادَ اسْمُهُ صَالِحٌ فَنِْبَتْ إليْوء وقيل: 


ذا 


«قَلمُ الصَّالِحِية). 


وفي َيل من ليالي الصَيْفء حَيْتُ يَخلو التَمَرٌ ويَطيبٌ السَهَلُ 


غَنّتْ إخدى الجواري غِناءً رَقِيعًا بَدِيعًا أمامّ | لحَلِيفَةِ العبَّايِيٌ الواثق» 
َأَطْرَبَهُ اللّحْرُ وأشجاكٌ وعَرَّنْهُ موسيقاق قَسَأَلَ:ِ «لِمَنّْ هذا اللّحُْ؟) 


َقِيلَ: فلم الصَالِدِي.؛ 

قال الوائقٌ: «وَمَنْ هَذْهِ «الصَالِسِيَةُ»؟» 

قالوا: (إنّها جاريةٌ مُوَلَدَهٌ عِندَ «صالح بْنِ عَيْدٍ الوَمَابِ).» 

فبَحَدٌ َبَعَتَ إلى وزيز يشلة: «مَنْ «صَالِحٌ) هَذا؟» 

أَخْبَرَهُ الوزيرٌ أَنّهُ رَجُلٌ مِنْ أَغيان بَغْدادَ وأَغْنيائهاء وأنّهُ أمْ 
لِلشاعِن ادا عبد الوَهَاب. 

َأمَرَ الوائقٌ بإخضاره هو وجاريته كَلّم. 

ولَمًا قَدِما عَلَيْهِ ودَحَلَتْ قَلَمُ عَلى الواثقء راعَةُ جَمالّها القَنَانُ 
وَلَمْ يَمْلِكُْ ا إظْهارٍ إغَجابه بهاء ثُمّ 200 
حَضْرَتِه َلَمَا عَنّثْ مِنْ لَحيهاء أَضْجاةٌ غناؤهاء 55-0 وجدائَهُ لَحنْهاء 
وَبهَرَهُ أنْكَتعلك الجاريّةٌ هذا الصّوْتَ العَذت لخي وَمَذِو القُدْرَةٌ 
الموسيقيٌّ البارعَةء قال صالِح: «إني أَريدٌ شراءها.» 

قال صَالِحٌ: «أما وقد رَعْبَ فيها أميرٌ المُؤْمِنينَ في أَنَدَمُها مَيِيَة 
له إذْ لا يخي أَنْ أمْتَلِكَ سَيَْا لأمير المُؤْمِنِينَ فبه رَغْبَ وله يه 
حاجَةٌ 3 / حََّها عَلَيّ وك تَنَامَتْ في صَنْكتِهاء وبَلَمَتِ المبْلَعَ 


الذي أعجك اموز الفؤويع - أن اجعلهال.)» 


لذن 


أَْحِبَ الوائق بجَواب صالح» وقال: الََدْ قا ديك وأمزنا 

وَأَصْدَرَ أمْرَهُ لِوَزيرِهِ أن يُعْطِيَ صِالِحًا حَمْسَةَ آلافٍ دينار. 

وسُرّ صَالِحٌ بما آل إلَيْه أَمْرّه قم كان يَسْتَطيعٌ أَنْيَرُدَ لِلْوائقٍ طلباء 
ولا أَنْ يَقفَ في سبِيلٍ رَعْبَةِ يُنديهاء ولَوْ عَلى سَبِيلٍ التَلْمِيحء قَما بال 
قد صَرَّحَ يما يُريد! إِنّهُ لس لَه من سيل غَيْوُتَْقيٍ عب الوائق» 
وإجابة طِلبتِِ. ومُرّ وإن كانّ قَد فَقَدَ جاريتة وأضحث بَعيدةً عَنكُه 
إلا أنه قَدْ صارّث لَه يَدٌ مَمْكورَةٌ عِنْدَ أمير المُؤْنِينَ ومَعَها حَمْسَةُ 
آلانٍ دينار! 

ولكِنّ َرْحَتَهُ بالدّنانير َمْ تيم فَقَدْ ماطَلهُ الوزيرٌ ولَمْ يَدْفَعْها َوه 
َل إِنّهُ د تجامَل الْأَمْرَ كله ولَعلّهُ ظَنَّ أنَّ صالِحًا لَنْ يَسْتَطيعَ أنْ 
يُفْضِيَ لأميرٍ المُؤْمنِينَ بهَذِهِ المُماطلةِ فَسَكَتَ عَنْهُ وكَآنّ عَيْنَا لَمْ 

ضاقٌ صالِحٌ يمُماطلةٍ الوّزيرء ويل لَه أن الور كَدْ حبس 
المال عَنْهُ لتر به لسو وهُوَ موقِنٌ أنَّ الوائقٌ لَنْ يُثِيرَ الممؤضوع 
مَرّةَ أخرىء ولا يَعْنيهِ إن كان الوَزيرُ كَدْ أغطى صَالِحًا مِنْحَتَهُ أم 

وراح صالِح يَقْدَحٌ ناد ِكْرِِ - كما يُقالُ - عله هدي إلى وَسِيلَةٍ 
يَضَعٌ بها الأَمْرَ 0 يَدَي الوائق. ولَمْ يَقْدَح الزّنَادَ طَويلًا حَنّى واكنه 


الوَسيلَةٌ تتهادى في رِقْقٍ وأناةٍ.. ما عَلَيِْ إلا أن يُوَجُه أحَدًا إلى جارينه 
د اد عن الت سي 
مَخْرَجًا مِنْ هذا المَأَزِقٍ الذي وْضِعَّ فيه صَاحِبُهاء الذي أ شف عل 
بها وتذْريبها وصَفْلٍ مَؤْجِبتهاء وكانَ لَهُ القَضْلُ في أَنْ عَدَتْ مُعَنية 
المخليقة الأنيرةالدنه. 

عَرَقَتْ قَلَمُّ الحَبن فَاغْتَتَمَتَ فُرْصَةً عَنْتْ فيها كَأَحْسَنَتِ الفناق 
وطَربَ الوائقٌ كما لَمْ يَطرَبْ ين قبلُء قال لها مُعْجيًا: «بارَك الله 
فيك وفيمَنْ رَبَاك.) 

قالّث قَلَمْ مُنتَهرَةَ هذا الثََّاة: «وما تَفُمٌ مَنْ رَبانيء يا مَوْلايَ؟ نه 
ل بقلة وار كراشتي والخرع االقة قوع متشا ا: 

دَهِسَ «الوائِقٌ» مِنْ قَوْلِهاء وقال: الم كأمن لَهُ بِعطِيّة سَية؟) 

قالَثْ قَلَمُ: «لىء يا مَوْلايَ. ولَكِنّ الوَزيرٌ ماطَلَه ولَمْ يُعْطِهِ 
الآنّ سَيعًا.) 

َلَمْيُطِقٍ الوائقٌ صَبْرّا وهُوَيَعْلمُبُخْلَ لّ وَزيرِهء ودّعا خادمًا لَه وكتّبَ 
ِوَزِيره أَنْ يَْوِلَ الحَمْسَةَ آلافٍ دينارٍ إلى صالِح ومَعَها مِدلّها. ولكِنّ 
الخاوم لَمْ يَذْمَبْ رَأْسَا إلى الوّزيِ بَلْ عَرّجَ عَلى صالِح فَأَطْلَعَهُ عَلى 


كتاب الخَلِيمَةِء واضْطْحَبَهُ إلى د لعا عر ا 
الْحَليفَةِ ة قَرَبَ صَالِحًا من وَاعَتَدَّرَ لَه عن المُماطَلَةِ وَالتسْيانٍ مِنْ 
كر سم اع 0 اليك رن 
والتفكير. وأَظْهَرَ لَهُ صالِح أَنَّهُ طاب تَفْسَا يما سَهِمَء وحيتَئِذٍ قال لَهُ 
ل «هَذِهِ هِيّ الكَمْسَةٌ آلافٍ الأولى» افْيِضها والْصَرِفْ راضِيًا 


متوزوا# ونا الأخق يند مهوعايفة زلبك 

خَرَجَ صالِحٌ مِنْ مَجْلِسٍِ الوّزِيرٍ ومُوَ راض آسففٌ مَعًا: راض لله 
نال الحَمْسَةَ آلافٍ دينارٍ الي أتو بها لواف "ونه لان مه 
أخرى أفلتث من دوه وم في عَكُ قري أل يَشتطيُ الصو 
عَلَيْها. قَإِذا كان الوَزِيرٌ قد تناساةٌ زتالةبيكالأزان هَذا المَطْلٌ 


القَويّ العَنيفء حَتَى اختال كَيْ يبل الوائقٌ ما د قَمَ لَه َإنهُ لاوَيْتَ 
تكاكاة رتل ةن ا و رين الأ ته 
لتَبْرِيرِ فَعْلَيِهِ وكثير سواها. 


خَرَج صَالِحٌ مَهْمومًا مَحْزوئًا يَجُرٌ ِجْلَيْهِ جدّاء ولا تَسْتَطيعٌ قَرْحَيُهُ 
بما قَبض أَنْ تبَدّدَ حُزْئَهُ عَلى ما فاتَء وأساةٌ على ما ضاعَ. 

وَحَدَثٌ كَ ما توَقَّهُ صالِحٌ» ققد تناساة الوَزينٌ وَأَهْمَلٌ كَأئَكُ وصَالِح 
يُذَكُرُهُبَيْنَ الحين والحينء ويَقتّضيهء ولَكِنّ الوَزيرٌ لا يُجِيبُ. 


ولَمَا كَْرٌ إلحاحٌ صالِح عَلى الوِّيرء بَعَتَ إلبْهِ آن يَكْتْبَ لَهُ صَكًا 
بِأنُّ قَدْ بص الدَّناني واسْتَرّفاها كاملةً غير مَنْقَوضَة وسَيَنْعَتُ يها 
ليه بد جفعة 
50 
مسي اس عد عه 
عير لَهُ عَلى أََرِ ولا يَجِدُ مَنْ 1 رك 
احم ار شه نل ايت تاو 
بَعِيدِء لِيَسْتَطيعَ أنْ يَ يَشْكُوَ الوزيرٌ إلى الواثقء قَيْسِيِءَ الوائقٌ 
|» خثت 
َشِيَ الوزيرٌ عَلى تَفْسِهِ مِنَ العَزْلِء فم مَرَ أعْوائهُ بالجدٌ في البَحْثِ 
عَنْ صالِح؛ حَتَى يَعْرفوا مَحْبََك دون أن يُثيروةٌ مِنْهُ. وظَلٌ اما يكرَقَتُ 
َه الببخثء ومُرَ في كلنء لا يَعرفُ الاطوغنانُ إلى قلي سبيلاء 
ولا تَْرفٌ السّكيتةٌ إلى صَدْرِهِ طريقَاء إنّما هُرَ في هَمّ دام يُفْعِدُهُ 
ويُقيمُة وكاد لا يَمْلِكُ مِنْ أمْر نَفْسِهِ شَيْئَاه قَدْ ضاقّتْ عَلَيْهِ تَقْسَفُ 
وضاقك قلئة! الأو فقاايا ونام وجا زعا رورمل 
أمور الدوْلةِ عَليْه. 
ل كَذَلِكَ أَيّامَا حَتَى وافاء أَْوائهُ بأنَّّْ قَد عَرَفُوا مَكانَ صاليح» 


بورق 


فَعادتْ إِلَْهِ تفش وآبَ إِلَيْهِ هُدوؤٌةء وثاب إِلَيْهِ وُشْدُُ وبَعَتَ إلى 
صالِح بالدّنانير» وتَسَلَّمَ مِنّهُ صَكًا قيضا واسْتيفائها كامِلكٌ وعِنْدَئذِ 
شتفت بحالة روسك تخاطرة: 

ول يَلْبَثْ إِلّا أيَامًا مَعْدودَةٌ حَتّى وافاةٌ خادمٌ الوائقٍ الذي كان 
قَدْ حَمَلٌ الكنات إلى الوّزير.. جاءَة يقولٌ لَه: «إِنَّ أميرٌ المُؤْمِنِينَ 
أَرْسَلَي إِلَيْكَ لأشألك: كل كَبَضْتَ المال كُلَّهُ؟» 

قال لَهُ صَالِحٌ: ا١نَعَوْ‏ كذ فَبَضتَة.) 

:2 بز ين عورالا 422 

واشْترى صَالِحٌ بالمالٍ ضَيْعَةَ كَبيرَة وتَعَلّقَ بهاء وراح يَعْمَلُ فيها 
وينتج. وراقَنةُ فِلاحَةُ الأزْضرء وهُوَ يَرى الأَرْضٌ خايِدَةٌ هامدَة يَنِْلُ 
هه ءءء 2 1-1 ءِ 2 5 5 
عَلَيْها الماءٌ فتَهْتر وتزبوء وتصوع يُطونُّها لظهورها رُروعًا ناضِرَةٌ: 
وثِمارًا يانعَدٌ يَأكُلُ مِنْها الإنسانٌ والطَيْرٌ والدَّوابُء كَيَخْسَمُ ليك 
ويَفْتفُ لسائه بِقَولٍ الله الكريم: 

لوَمِنْ آيَتِهِ أنَكَ َرَى الْأَرْض حَحَاشِعَةَ مذ أَنْرَلْمَاعَلَيّْهَا الْمَاء امْيَزَتْ 
وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أحْيَاهَا لَمْحِْي الْمَؤتى إِنّهُ عَلَى كُلْ سشَيْءِ قَدِيرُ». 


انا 


لَه سَمَرِ مَعَ المَنصور 


زاك لكيه العباتي آبو جَعْمر المَنصورٌ ذات لَيْلَةِ أَنْ يُرَوْحَ 
عَنْ قَلْبهِ المكدووء وأَنْ يُرَفَه عَنْ خاطره المَهْدودٍء وأَنْ يَتشاغَلَ عَنْ 
حَدِيتٍ السيامَة وشُُونٍ الخكيمء فاستذعى كَقرًا مِنْ خلصائهء الدينَ 
يَطيبُ لَه مَعَهُمُ الحَديتُء يُرْمِلَهُ إزسالا على سَجِيي لا بنَيدُهُ كد 
ولا يَخْتَصٌُ بِنَأَنْء وإنّما يتَجادّبٌ مَعَهُمْ أطراقة» يَتتقَلونَ مِنْ مَجالٍ 
إلى مَجالٍ كما تَتَنّلُ القّراشاتٌ مِنْ رَهْرَةٍ إلى رَهْرَةه فَمِنَّ الدُعابة 
إلى الثَادِرَ ومِنَ الشّعْرِ إلى الث 

عع 2072 دى عن العتري . 

وكان مِنْ هَؤُّلاءِ المَرِ رَجْلْ يَنتَِبُ إلى بني عَبْسٍ قَبادَرَهُ المنصورٌ 
بِقَوْلِهِ: ديا تُمَامَةُ) اتاخقظ حديت ابن عَمَكَعْرُوَةٍ الصّعَالِيكٌ بن الوَرْدِ 
العَبْسِيٌ ؟) 

أجات ثُمامةٌ: «أيّ حديثه: يا أميرٌ المُؤْمِنِين؟ فَقَدْ كان كبر 


الْحَدِيثِ حَسَئه.) 


عو 


قال المَنْصورٌ: «> حَديُهُ مَعَ الهُدَلِنٌ الذي أَحَلَ مَرَسَهُ.» 

قال تُمامةُ: «لا يَحْضُرُني ذَلِكَء يا أميرَ المُؤْمِنينَء فاخكِه لناء 
َإِنَّ ذَلِكَ يَمْنَحْهُ فَضْلَاء ويُغطيه تَؤْثيقَا لا يُكونٌ لِمَيْرِهِ مِنَ الأخبار 
والأحاديث.» 


اعْتَدَلٌ المَنْصورٌ في جِلْسَيء وانَّحَلٌ مَبْكَةَ القاصٌ. وأَنْسَاً يقولٌ: 

تََرَجَ عُرْوَةُ ذاتَ يَوْم حَتَى أتى مَنازِلَ قَبيلَةِ حُراعَة قَلَمَا كان عَلى 
ُمْدِ ميلَيْنِ مِنْها أزِنّتِ الشَّمْسُ بالمَغيب» وأزخى ست وق 
الدنيا غَلامٌ دايسٌء وإذا هُوَيَمْمْرُ بالجُوع الَّدِيدِ يِب مَحالِبَهُ في 
أئعائه. 


ونَظَرٌ حَوْلَهُ عَلى مَدَ مسصوس سين 
ظَهَرَثْ فَجَْة مِنْ بَيْنِ الرّمالٍ كَرّماها بسَهْمٍ فأصابّها. وجَمَعَ جَْمَعَ الحَطّبَ 
وَأَشْعَلَ نارًا قَشّواها وأَكَلَهاء كَأَسْكَتَ مَخْالِتَ 0 كانت 
تعكلةعطا قؤئاة ذقنا التان في الأالاعلن بها كلاكة امع . 
وأَدْرَكَ أَنّهُ لا مَقَرٌّ مِنْ أَنْيَقْضِيَ لَيْلتَهُ في هّذا المَكان القَفِْ وهُوَ 
يَخْشى أَنْ يَطْلبَةُ أغداؤُه وهُمْ كثيرونَ. وكانَ قَدْرَأى في ضَوْءِ الَارِالّي 
8 هََجَرَةَ عالِيةً على مَقرَبَةِ مِنْهُهفَصَعِدَ ليهاء واختبَابَيْنَ فروجهاء 


يتما ُو متيب في قُروع الّجرَة جاءتٍ الخَبل قَتيَتْ فيد 
0 حَواسّو ويَيِقَطَتْ فيه 1 ُرويسيه فَقَدْ يَكونُ عَؤُلاءِ مِنْ طالبيه» 
َأَنْصَتَ إلى حَديئِهِمْ؛ فَإِذا هُمْ مِنْ خزاعةء يَتَخَرفُونَ أَنْ يكونّ أَحَدٌ 
َدْبَيَتَ الإغارَة عَلَيِْمْ ويَحْقَوْنَ أن يُفَاجِتَهُمْ ويَأَحْدَهُمْ عَلى غِرَة. 

رقنا اهم ينان فارز :]اكز اجاءت تججاعة ادر 
ِنْهُمْ يَتقدَمُها وَجُلٌ عَلى قَرَسٍء قَما إن بََمَ المكانً حَتَى رَكَرَوُْحَة 
وقال: «لَقَدْ وََيْتُ الثارَ في هذا المكانٍ.» 

تل وجل ْم من قوق صَهَْة جوادوء وحقرٌ في لض قدا 
0 َلَمْ يَغثُرُ عَلى شَيْءء قَتظَرَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ» وراحوا 
يَلومونَ صَاحِبَهُمْ ويَعْذِلوتَةٌ؛ ويعيبونَ فَوْلَه ويَتَلاوَمونَ إذ اسْتَمَعوا 
إلى حَديثِهه واسْتَجابوا لأَمرِو ويقولونّ لَهُ: 

«لقذ 0 في هَذِه اللَيَْةِ النَّدِيدَةٍ البَْوه الحالكة السَّواقِ 
وكَلّفْتَنا منَ الأَمْرِ شَطَطًَا (تجاوُرًا وإفراطًا)» ورّعَمْتَ نا أنَكَ رَأَئْتَ 

- 4 وكات علد عا لمن كوش ديزمب 


َقالَ الرّجُلٌ: «إني لَمْ أَْذِبْ عَلَيَكُمْ وذ صَدَقتَكُمْ في كُلُ قَوْلي» 


وقد رَأَيْتٌ الثَارَ في هذا المَرْضِع الّذي رَكَرْتُ فيه رُنحي.» 

قالوا: «ما رَأَيْتَ عن ولكِنّ رَغْبتَكَ في التََاهِيء وادّعاءكَ 
مجذق:زانظاراولئلةة قل نفدو عد الاق رنافت 
إلا لكتيسناء عبنت آطمنا أمرَك واسْتَجَئنا لرَخْيك؟» 7 

وما زالوا بالرَّجُلِ يَلوموئه وينَهِموتَهُ بالكَذِبٍ والادٌعاءِ حَنّى عَدَلَ 
عَنْ قَوْلِه ورَجَعَ عَنْ عَزْمِوِه وعاد مَعَهُمْ إلى مَنازلٍ القَبيلةِ حَزِيانَ 
كاسِت البالٍ (حَرِينٌ مَهُمومٌ). 

اتَبَعَهُمْ عُرْوَةٌ دونَ أَنْ يَشْعْروا بوء حَتَى إذا بَكَغوا مَنازِلَهُمْ كَمَنَ 
في ناحِيّةِ مِنْ تواحي بَيْتِ الرَّجُلِء بِحَيْتُ يرى ويَسْمَعٌ ما يَحْدتُ من 
هذا الرَّجُلٍ أَوْ ما يَحْدِتُ لَهُيَعْدَ حَِهِ الحَيبَةِ الي أَصابَه بها قَوْمُةُ. وإذا 
امْرَأنهُ اننا أَحَدُ الحَدَم بإناءِ مِنَ اللَبّنِء َعَرَمَتْ عَلى الخادم أَنْ 
يَشْرَبَ مِنْهُ قَبلّهاء والخاومٌ يَأِى ذَلِكَء ولكِنّها ما زالّث تَخْلِفٌ ع 
حَبَّى أَذْعَنَ لما أرادث. فَلَمَا دَكَلَ عَلَيْها رَوْجُّها قالّث لَهُ: «وَبْحَكَ! 
قد عَنََتَ (أَنْعبْت) قَوْمَكَ هده اَل وكَلَفْتَهُْ مرا متْكرًا.» 

َال الرَّجُلٌ: «لََد رَآيْتُ الثارَاه وصَمَتَ صَمْتً مُطبقَاء فَالكُلّ لا 


يُصَدّقوَةُ» وهَذِهِ زَوْجَنْهُ َْضي في إِنْرِهِمْ وتَنَّهمُهُ بالكَذِبٍ والادّعاء. 


دعا بإناء اللْبَنِ لِيَدْوَبَء عَلّ قَطَراتِ اللَّبْنِ تُطْفٌِ الثَارَ 
المِتَآججَة ججَة في قَلَيه وتُهَدّئٌ الضَيقٌ العَنيفت الّدي يَغْلي في صَدْرِه. 
ولك ا إن كات الإناه تن قلق عد نالا لتوعي ‏ تفويهذا الاناء 


ريح رَجْلٍ سَبَقَي إِلَيْه. » 
5 


قالَتْ رَوْجَتْهُ: «وأَيُّ م َيْرُ ريحِكَء يا رَجُلُ؟ هَذِهِ أخرى.» 


2 


كُ م صاحث بقَوْمِها قجاءوهاء أَخيْرَتهُمْ حَبَرَه وقالث: (إِنَّهُ 
يَتَِمُني في عِزْضيء ويَظُن ب ِيّ الظّنونَ ( 

ما زالوا به يَلوموئة ويَعْذِلو حبّى رَجَعَ عَنْ قَوْلههِ وعَدَلَ عَنْ 
رَعْمِه؛ فَقَالَ عُْوَةٌ في لَفيِه: ١وهذِو‏ ازيةً.' 

كم أوى الَجُلٌ إلى فراشوء فََعَلٌ الثّرمَ يَزورة ميهد ثازرة عَصَبهِ 

المكتوم. واقتصّ عُرْوَةُ هذ الفْرْصَةَ َوَنَبَ إلى فَرَسٍِ لجل بر يُرِيدٌ 
أنْ يَنْطَلِقَ بوه ولكِنّ الفَرَسَ تَحَرّكَ وضَرَبَ بر جْلَيْه الأماميتيْنِء فعا 
عُرْرَةُ إلى مَكْمَيهء وَهَبّ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِوء وأَحَذَ يُرَبْتُ على عَنُقٍ 
الفَرَسِء وهُوَ يَقول: ما لَكَ؟ ما كُنْتَ لتَحْذِبي.» 

َأَْبَتْ عَلَيْهِ امْرَتهُ تلومُه لَوْمًا عَنيقَا وتَنَّهِعْهُ بِالْخَرَفٍ والسَّمَه 
وتَرْعم آنّ رَعْبَنَّهٌ في التَحَذلق (ادّعاءِ الحِذْقٍ والمهارة) قد اسْتَبَدَتْ 
يو فَأَصْبَحَ جحيمًا لا يُطاقٌ! 


إن 


دياع 


ورَجَعَ الرَجُلُ عَنْ قَِْء وحَدَلَ عَنْ رَأَيد قال عُروَةُ: ١وهَذو‏ 


وأوى الرَّجُلُ إلى فِراشء ووَنَب عُرْوَةٌ إلى القَرَسٍ يُرِيدُ نْيَذْمَبَ 
به ولَكِنّ الفَرَسَ صََعّ مِثْلَ ما صَنَمّ مِنْ قَبْلّء وهب الرّجُل مِنْ نَوْمِهِ 
الوك كل اوقال لزت اذفان رآيتك اال اعلنه 


تُعَتتُ بوء وتَمْمَدُ في اللَّوْم والعَذلٍ. 


ص عُرْوَةُ هذا الآمرّ لات مَرَاتِء وكَذَّلِكَ الرَجُلٌ ور 
0 أنُّ قَدْ ضَجِرٌ مِنْ كَْرَةِ القيام» وضاقٌ صَدَرُهُ من كَثرَة 75 
قَقالَ لقره يِصَوْتٍ مَشموع : ١لَنْ‏ قوم إِلَيِْكَ الزَّلة.» 

وها لمر لِعْرْوَة دنا مِنَ الفَرَسِء وامتطى صَهْوَتَُ والطَلق به 
راكِضًا. لَمْ يَعْدْ هناك شَكّ في أنَّ أحدَا كد الطَلقّ بالفرَسِء تعض 
الرَجُلُ مُسْرِعَاء وركِت وراءه: وكانّ يقول لِفَرسِهٍ الي يَْتَطيها 
لالس ل لضا 

ولَمَا الْقَطَعَ عَنِ البّوتء الْتَقَتَ إل 
1 7 سس تسسعم باعي أنا اغزوة بن 
الوَرْد وقد رَأَيْتُ مِنْكَ اليوْمَ عَجَبَاء فَإِنْ قَسَرْتَ لي ما حَدَتَ رَدَدْتُ 
ِلَيْكَ مَرَسَكَ.» 


5 


ين 


قالّ الرَّجُلُ: «وماذا رَأَيْتَ؟» 

قال عُرْوَةُ: «جِنْتَ مَمّ قَومِكَ إلى مَوضع نار كُنْتُ كد أَوْقَذتُهاء 
زكالاتطفتا النن ماج “نلا 1115 بك اتؤفلةا(رككاتة 
ويّلوموتك حَتَّى تَنَوْكَ عَنْ قَوْلِكَ فَالتتتِتَ وذ صَدَفْتَ وكَدّبوا. كُمّ 
اميك حَتّى بَلَفْتَ مَنِْلَكَء وجاءئك امرَأنُكَ بإناء ابن ََمَمْتَ 
فيه ريح وَجُلٍ قد سبقَكَ إل وهُوَ خاومك» وقذ َب حينَ الَكَتْ 
عَلَيْهِ زَوْجَتُكَ أَنْ يَغْرَبَ مِنَ الإناء. قَما زالّث بك تَثْنيك عَنْ قَوْلِكَ 
حَتَى التتيّتَء كُمّ حَرَجْتُ إلى قَرَسِكَ أريدٌ الذّهابَ بو فاضْطَرَبَ 
أَضْرَيْتَ عز: عي له كيت 
الئاس في هَذْهِ الخصالء ولكِنْكَ َك سَرْعانَ ما تَرْضَحٌ للم والأنيب 
تت عَنْ عَرْمِكَء وتَعْدِلٌ عَنْ قَوْلِكَء وهذا التَرَدُدُ يُفْسِدُ أَمرَ رك 


هاده 


يط مِنْ قَذرِكَ ويْضَيمُبيْنَ اناس عَيبتَك.» 
صَحِكَ الرّجُلُ ضِحكةٌ اليه تن عَنِ الحَسْرَة والأكم أرما تن 
عَنِ الفَرْحَةِ والسّرورِء مم قالَ: «مارَأَيْتَ مِنْ فِراسَتي وسَداد رَأبِي هُوَمِنْ 


أَعُمامي مِنْ هُذَيْلء أمَا ما رَأبِتَهمِنْ َو رتسي وضَغْفيء فَهُوَ مِنْ قبل 


اعم 


أخوالي وهُمْ بَطَنٌّ مِنْ حُراعَة» والمَرْأةٌ انّي رَأيتها عِنْدي مِنْهُمْء وأنا 
أعيش بَيْنَهُمْء وَذَلِكَ يَثْنيني عَنْ أَشْياءً كَثيرَة. 

الْقَدْ عَرَنْتُ عَلى أن أَخَلَيَ سيل المزآق وأَلْحقٌ بِقَزْمي مُندٌ 
اليوْم ولَوْلا ما رَأَيْتَء يا عُرْوَة مِنْ ضَعْفي وجُبْنيء ما 1 و على 
مُناوَأَة (مُعاداة) قَوْمى أَحَدّ مِنَ العرّب.» 

قالوافزوة: « القع نك كذ تومت رامنا 

قال الوّجُلٌ: «بَل ذه أنْتَء يا عُرْوَةٌ مُبارَكَا لَك فيهء فَعِنْدي مِنْ 

عَقَبَ تُمامَةٌ عَلى حَديتٍ المنصور بِقَوْلِهِ: «إنَّ لِعْرْوَة - يا أمير 
العُؤمِئين - عِنْدَنا أحاديتٌ كَثِرَة» ولكِن .ما سَمَعْنا بِأَظْرَفَ مِنْ هذا 
الحَديثِ.؛) 


عد عد د 


تن 


3 
النحوي البخيل 


كانَ أبو الأَسْوَدِ الدُوَلِنُ رَجُلَا عالِمّاء محرا في عِلْمِو كَقيهًا 
مُتحَمَُّا في فِقْهو دَحَلَتْ عَلَيهِ الهُ في يَوْمٍ اشْتَدّ ره وحَمِيتْ 
كحقة ا اتالك: تبات ناآاكة الك » 
قَطنّها أبو الآسْوّد تَسأل عَنْ أي الأيام 0 عدون 
قال لّها: «شَهْرٌ ناجر.» يَعْني كَهْرَ صَمَّرِ قَقَدْ كات العَرَبُ تُسَمْيهِ 
بِهَذا الاشم. فَمَجِبّتِ المَتاةٌ مِنْ أبيهاء وظَنّتْ أنَّ أباها لم يَنْهَمْ 
َصْدَهاء تقالت: فيا أبَتِء ما سَأليْك عَنْ أي الشّهورِيَدْعَدُ فيها الكاء 
راك اغتقة اك ازع خدية موه 

فَجَرِعَ أبو الأَْوّد لقَْلِهاء وأذْرَكَ مَدى اللَّحْنِ 0 يعت فيه 
ابتك كَأسْرَعَ يَحْتْ الخّطا إلى عَليٌ بْنِ أبي طالِبٍ وكات لَهُ مُحباء 
وقا قال لَّهُ: 

ايا أميرَ المُؤْمنيِنَ دَعَبَتْ لْمَةٌ العَرَبٍ أَذْراجَ الرّياح؛ وضاعَتٌ 
مَعالِمُهاء لما خالطت العَرَّبُ غَيْرَها مِنْ أَهُْلٍ الاذطط نه لي 


وَتَوقْلك إن تطاوَل ليها [الرّمَن نجل اتازهاء ولاايؤتة اأخد 
يها.» 


قال لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَلَيْهِ: «وما ذالك؟» 


ص 
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فَقَصٌ عَلَيْهِ أبو الأَسْوّد حَبَرَ ابتتهه وكَيّف قادها اللّحْنُ إلى عَدَم 
القّدْرَةِ عَلى الإفْهام» كما قادهُ الحَطأ ذائهُ إلى عَدَمِ المَّهْمء وبِدَلِكَ 
أَمْدِرَتُ وَظيفَةُ اللّة. 

َمَرَهُ عَلِييّ رَضِيَ الله عَلَيهِ نْ يَشئَرِيَ صُحُمًا يِزهم, وأن يَأتيكُ 
200 3 2 0 : 3 
َلَمَا أناهُ أْلى عَلَيْهِ: «كلامُ العرّب كُلَهُ لا يَخْرُجّ عَنِ اشم وفِغْل 
وحَرْفٍ.» وهذا أَوَّلُ أبُواب النَّحْوِ ثُمّ رَسَمْ أبو الأسْوّدٍ بَعْدَ ذَلِكَ 
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وفرّعوا عَليْهاء كي يَحفظوا للغة حَيَويتها وتَجَددَها. 

وكانّ أب الأَسْرَي مَعَ عِلْمِِ الغَِير وفِقّهه الواسعء بَخيلًا شَدِيدَ 
الحِرْص عَلى المالِء عَلى الرَّغْم مِنْ أَنّهُ كان في سَعَةٍ مِنَ الرّزْقِ. وله 
في ذَلِكَ نَواورُ لَطيمَةٌ ومواقفُ عَجِيبةً. 

616 تونهوتكليه ا اع اامحاضمة تمع با الكتطان 
سُمومَةُ وأغرى القَريقَيْنِ بالعراك والتَرالِ فَسَقَطَ مِنْ خصوم قَوْمهِ 
قَتيلٌ» فكانّ لِزامًا عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْفَعوا دِيََهُ (تَعْويضًا)ء فَاجْتَمَعوا إلى أبي 


إن 


الأَسْوَّدٍ يَسْأَلوتَهُ المُعاوََةَ في أداءِ الذي ولح عَلَيْهِ عُلامُ مِنّْهُمْ وَعَبَةُ 
الله بيانًا قَوياء وعارِضَةً (قصاحةً) بِارِعَةٌ قال له: 

ويا أبا السو أَنْتَ د عَْحُ عَشِيَوَيناء سيد وما لعي فيناء 
ولَيْسَ هُناك ما يَحولُ يَيتَكَ وَيْنَ مُعاوَئةِ قَوِِكَ في هَذا العُرْم الذي 
تزل زنك الاتفانت1- رالكف لان -«توقرة رانكاا صابث 
(عَطَائِكَ).» 


ضاق أبو الْأَسْوّدِ َِوْلٍ الفُلام» ولمًا َرَعَ صَبْرُُ مِْهُ قَطَمَ عَليْ 
مَقَالَتَهُه وقالٌ َهُ: «يا بْنَ أخيء لَقَدْ أَكْتَرتَ لول لتر لاي 
فَاسْمَعْ مِنّي: إنَّ الرَجُلَ - ورَبٌ الكَمْبَةِ - لا يُخطي ماله إلا لواحِدَةٍ 
نمه الخلالٍ (الخصال): أَنْ يكونّ مُنْتَظِرًا لمُكاقَةٍ سَجِيّة وجائرٌةٍ 
صك نك اقفو ان يحورج عس اع تسوس : رمرقعا 15 
يقي لَفْسَهُ يمالو» ويَحْقَط عِرْضَهُ بِعَطائ» أو يَكونَ رَجُلّا قا وَرِعًا 
يَخافٌ الله ويَلْبَرِمٌ تَعالِيمَهُ وشَرِيعتَهُ قَيَرْجو ما عِنْدَ الله في الآخِرَة 
أ يُكونّ رَجْلَا غِرًا أَحْمَقٌ يُخْدَعٌ عَنْ ماله. «ووالله ما أنْتَمْ - يا بتيّ 
١‏ وياد 3 سه يا 
بتي - بِالرّجْلٍ العاجز الْأَحْمَقٍ الذي تف لكل كزلاء. وانّدي 
ده لك في عَفْلِكَ ورَلْيكَ يد من مالي أبي الأَسْرَد كُلو. كرمزانإذا 
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وفنا 


َتََضوا مُسْرِعِينَ إلى البابء وهُمْ يَلومون أَنقُسَهُمْ إِذْ ظَنُوا فيو 
بتارو ويَعْضًا مِنَ الكَرّم. 


وكان 1 لأسو جالِسًا ذات د ع في فِناء بَبْتهء بَيْنَ يَدَيْهِ ه ُطبٌّ 
يرقم هِنْها الواحدة يعْدَ الأخرى إلى قَعء ويَلوكُها في تلن 


عٍّ 


قَمَر به أَغْرابيٌ وقال: «السَّلامُ عَلَبِكُمْ.» 
كَقال لَهُ أبو الأَسْوّدِ: «كَلِمَةٌ مقوكةٌ.» 
قالّ الأغراييٌ: «أأذخلٌ ؟ 
َأَجابَهُ أبو الأسْوّدٍ: «وَراءَكَ أَوْسَعُ لَكَ.» 
قال الأغرابيُ :إن الحرّ قَنْ قَد أَشْعَلٌ الأَرْض نارّاء فَأخْرَقَتْ رجْلَىّ.» 
قال أبو الأَسْوّدٍ: «اذْمَبْ إلى الجبَلٍ تجذ في سَفْحوِ ظِلًا تيرد بو.» 
قال الأَعرابيٌ: «أَعِنْدَكَ سَيْءٌ تُطْعِمُني إِيّاه؟) 
َألْقى إِلَنِْ أبو الْأَسْوّدٍ تلات رُطَبَاتٍء فَوَقَحَتْ إِحْدامُن في 
الثرابِ» فَأَحَدّها الأغرابيٌ ورا يَمْسَحُها بتؤبه: كَقالَالَهُ آبو الأسوو: 
«دَغهاء فَإِنَّ الثْْابَ الذي تَمْسَحُها نه أنْظفُ مِنْ تَوْبكَ الذي 
كمسددهنا به 
قالّ الأغرابيٌ: «والله عا ]نظن م مِنْكَ!» 


ممه 


قال ابو الأسود هيل د رَأَيْتَء ولَكِنّكَ كذ أَنْسيت.» 
ايداكا 

وكانّ لأبي الأَسْوَّدِ مِضْطبةٌ عَلى باب داره مُرْتَفعَةٌ عَنِ الأزض 
إلى قَدْرِ صَدْرِ الرّجُلِء يَجْلِسٌ عَلَيْها وكانَ يُوضَعْ بَيْنَ يَدَيْه خوان 
(مائِدةٌ) عَلَيْها طَعَامُةُ فإذا مرّ به أَحَدٌّ دَعاهُ إلى الطّعامء قلا يَجِدٌ 
مَوْضِعًا يَجْلِسٌ فيهه لِضيقٍ المضطبة: ولأنّ الخِوانَ وصاحِيّةُ كذ 
شَعَلا مِساحَتّها كُلّهاء فَلَمْ يَبْلَ فيها مَوْضِعٌ لأَحَدٍء فَيَخْرُجٌ هُرَ بِهَذِهِ 
الدَعْوَةِ إلى الطّام ِنْ دائرَةِ لبخلا ويَخْ رص عَلى طَعاوه لا يَالُ 


وذات يَوْم مر به قَتّى» فيه قُرَّةُ الاب ومَرَحُةُ وفيه تُشاطّة 
وعُنُْوائه قآراد أبو الأَسْرّدٍ أَنْ ينال مِنْ هَذِه الفيُرّةِ البادية عَلى 
المَابٌء وأنْ يُرِيهُ أنَّ حِكْمَةٌ الشيوخ تَفلِبُ تشاط الشَّبِابِ» وكفوقٌ 
مَرَحَهُ وَالْطِلاتَهُ قَدَعا القتى إلى طَعايوء فَأقْبْلَ عَلَيْهِ القتى مَرِحًا 
تشيطاء وفي تَفْسِهِ أنْ يُلَقّنَ هذا الشَّيْحَ دَرْسَا لَنْ ينساة. 

نَظَرَ القتى إلى الخِوانٍ فَوْقّ المضطبَة وقَدْ شَغَلّها أبو الأسْوّدٍ كلَمْ 
يَنْوّدُ فيها مَؤْضِعَاء فَما كان مِنهُ إلا أنْ تَنَاوَلَ الخوانَ يما عَلَيْهِ مِنَ الطّعام 
ِيدَيْهِ القَويتيْنِه ووَضَعَهُ عَلى الآزضرء وجَلَسٌ يَلْنَهمُ الطّامَ الْتهامّاء 


وقال: فيا أبا الأسْوّوِ إِنْ شِعْتَ أَنْ تَأكلَ قَائزِلُ!» 


هوا تميقا الماويةات و - فو 
ويَلومٌ فقا اانه بالمّتىء قإذا المّى كال مداه 
وأبْرَع مِنْهُ حيلة. 


قال لَّهُ: «ما اسْمُكَ» يا قَتّى؟؛ 

2 ره و 

قال: «لقمان الحكيم.» 

قال أبو الأَسْوّدِ: «لَقَدْ أصاب أَهْلْكٌ حَقيقَة اسْكَ.» 


اا 


5١ 


َدِمَ عَبْدُ المَلِكِ بْنْ مزوانَ الكُوقَة وجَلَسَ يسْتَغْرضُ أخياء 
العَرَب. وكانَ واسمٌ لتقا عالِمًا بالأنُسابء كُثيرَ الرُوايّة للشَّعْنِ 
عو قف و ا سفن عستي عبر 2 ل لاض فو د 
حَسَنَ التذوقٍ له فتقدمَ منه رَجِل مِنْ جديلة يقال له مَعْبَذ وهو 
قصيرٌ القامَ دَميمٌ الجِلْقَدَه رَرِيُّ (حَقيرٌ) التَّكْلء كَسَبَقَهُ رَجُلٌ 
ك5 د حمر الملط ‏ اجسابوالطلعة. (فسالة عبد املك «فكن 
الرّجُلُ؟» 

لم يُِْ ججوابًا (لمْ يرد بجواب). واشتفلق عَله لم يتكلّء 
قَقَال مَْبَدٌ مِنْ حَلفِِ: اسن يا أميرَ المُؤْمِنِينَ مِنْ جَديلة: » 

ََْبَلَ عَبْدُ المَلِكِ عَلى الرَّجُلٍ الماثل أَمامَ وكرَكَ مَحْبَدًا لم يعِرَهُ 
امْتِمامَاء وقال: همِنْ أَيَكُمْ ذو الإِضْبّع؟» 

اجات الوجل: دلا أذري.» 

ققال مَعْبَدٌ مِنْ حَلَفِِ: «مِنْ عَذُوانَ» 
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َأَْبلَ عَبْدُ المَلِكِ عَلى الرّجُلٍ وتَرك م مَعْبَدًا لَمْ يَتِت إِلَيْه ثم قال 
لِلرّجلٍ: «لِمَ سمي ذا الإصْبّع؟ 

قال الرَجُل: «لا أذري.» 

قال مَعْبَدٌ من حَلْفِهِ: الْهَعَنْهُ حَيّةٌ في إِصْبَعهِ فَيِسَتْء فَعْرِفَ 
بِدَّلِكَ.» 

َأَبَلَ عَبْدُ المَلِكِ عَلى الرّجُلِ وكرَك مَحْبَدَا لَمْ يُِرْهُ اليفائاد كُمّ 
قالّ لِلرّجُلِ: «ويم كان يُسَمَى قَبْلَ ذَلِكَ؟» 

لَكِنَّ الرّجْلَ لَمْ يَفتَح الله عَلَيِْ بجَواب. قَقالَ مَعْيَدٌ مِنْ حَلْفهِ: 
لكان يسم يُسَمّى قَبّْلَ ذَلِكَ حَرثان.» 

َأقْبَلَ عَبْدُ المَلِكِ عَلى الرّجُلِء وكرّكَ مَعْبَدَا كَمْ يَلتقِثْ إِلَيْوه ولَمْ 
يُلْقٍ إِلَيْهِ بالك ثُمّ سَأَلَ الرّجُلَ: «مِنْ أي عَدْوانَ كانَ؟» 

فَسَكَتَ الرَجُلٌء قفال مَعْبَدٌ مرخ حَلَفِه: «كانَ مذ > بي ناج الَدينَ 
يَعيِبِهُمُ التتاعة ِآنَهُمْ 3 يستجبون لِمَعْروفٍ» ولا رن لِخَيٍْ 
وإنّما هُمْ مُعَانْدونَ بِكَقٌّ وبِعَيْرِ حَق.) 

ولكِنَّ عَبْدَ المَلِكِ لَمْ يُعرْ مَعْبَدَا الْييامَاء وَقبَلَ عَلى الرَّجُلٍ وقال 
لَهُ: «أَنْشِدْني قَوْلَ ذي الإضبّع: عَذِيرَ الحَيّ مِنْ عَذُوانَ» 
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فَمَتَحَ اللهُ عَلى الرَّجُلٍ بعَوْلِه: «لَسَْتٌ أزويها.» 
تقال نتة ا الب التؤيو رن 5ك لازت رزامكء 
وهنا قالّ عَبْدُ المَلِكِ لِمَْبَدِ: «أذنْ مِنَي؛ قن أراكَ عالمًا بِقَرْمِكَ.» 
قَدَنا مَعْبَدُ منْ أمير المُؤْمِنِينَ وأنْشَدَ قَصِيدَةً ذي الإضْبّع: 
عَذِيرَ الحَيّ مِنْ عَذُوا 
نَّ كانوا حَيّةَ الأّْض 
ميقا على بنض 
تكن ساروا اخ 
برَفْع القَوْلِ والحَفْضِ 
واسْتَمرٌ يُنِدُ حَتَى أنى عَلى القصيدَةٍ كُلّهاء الي مُبررُ أن بغي 
العَدُوائِيينَ عَلى بَعْضٍِء وتَهْشَهُمْ أغراض بَعْضٍء كان السّبَبَ في 
اندثار قُوَّتِهِمْ وضياع مَْيتِهِمْ والكسار شَوْكَيهِم حَتَى غَدَوَا مَثَلَا 
بُضرث] 9[ الذلةلالوةا داشتو لعلف 
وما إِنْ مَرَعَ مِنْ إنشاده حَتَى أَفبلَ عَبْدُ المَلِكِ عَلى الرّجُلٍ وترَكٌ 
معدا وال لِلرّجُلٍ: «كَمْ عَطاؤّكَ؟» 
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قالّ: «ألفان.» 

قَالتََتَ إلى مَعْبَدِ وقالّ لَه «وأَنْتَ كَمْ عَطاؤّك؟» 
2 

قال مَعْبَدَ: «خمسمائة.» 


قال عَبْدُ المَلِكِ لكاتيه: «اجْعَلٍ الْأَلْمَينٍ 


لِهَذا وَالحَمْسَمائَةَ لِهّذا.» 
: 01 


م أقبَلَ عَبْدُ المَلِكِ عَلى مَعْبَدِ وقال لَه «أَتَدْكوُ أن ذي الإضبَع 
وبَناتِهِ اربع ؟) 


قالّ عَبْدُ المَلِكِ: «هاتقف فَإِنَّ فيه تَسْلِيَةٌ وعِبرَةٌ: » 


راع تحبذ يككن : 

كان لذي الإضبّع أَربَعُبَناتِء ذواتٌ جَمالٍ ودّلال» وكانّ الشَّبابُ 
يَسْعَوْنَ إلى حَِطبَهِنَ وكانَ «ذو الإطبّع' يَعْرِض عَلَنِِنَ دَلِكَ 
ويَسألٌ كُلٌّ وَاحِدَةٍ جاةها خاطِبٌ رَأيّهاء فَكُنّ يَسْتَحينَ ون النَحَدّثِ 
عَلى تَرْويجِهِن تكائث تُلِحٌ عَلَيْهِ في ذَلِكَء وَلَكِنَّهُ كان عَنْها مُغْرضَاء 


وبِصٌحْبَةٍ بَناتِه راضيًا مَسْرورًا. 


وذات لَيْلَةِ ساقَتهُ قَدَماهُ إلى مكانٍ تَجْتَحِمٌ فيه ناته ويتَحَدثن علق 
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سَجِيَيهِنَ دون أَنَّ يَخْشَيْنَ رقاب عَلى حَديئِهنَ. فَجَلَسَ غَيْرَ بعد 
يَسْتَوِعُ إلى ما يَدورٌ يَيْنَهُنّ مِنْ حَدِيثْء دود أَنْ يَشْعْرَنَ به. 

ُلْنّ: اَعالَيْنَ تتَمَتى» ولتضْدُق كُلُ واحِدةٍ ينا في كَْيها.» 

َقالتِ الكُبْرى: «إنّي أَتَمَنَى رَوْجًا يفيض عَبابًا وفثرّ لَهُ 
مال وَفيرٌ ودرايَة طَيّبةٌ يِمُعَامَلَةِ النّساءِ. قلا يَضْطَوُنِي إلى العَمَ 
والخِدْمَةِ ويُشْبِعُ حاجّتي إلى الثَّرَفِ والمُبْعةِ.» ْ 

وقالّتٍ التَي: دأتَمنى رَوْجَا شُجاعًا قي مُزْمَفَ الحِسٌ رَقِيلَ 
المَشاعِرِء يَلْتَصٌِ اباد النّساءِء عَلى أنْ يكونَ مِنْ أهلي ومَخهدي 
(أضلي).» 

نالك لنالكة ةا 2 كلك ومو 
أخدائهاء يُكْرِمٌ صَيْفَ ويَرْحَمْ أَخله ويُعِينُ عَلى توائبٍ الدَّهْر 
وَسَطَا في عُمْرِهِء لا هُوٌ ِالحَدَثِ الِرٌ ولا بِالشّيْحَ الفاني.» 

قالّث لها أحوائها: بت رجلا عَريقاة 

وقُلْنَ لِلصّغْرى: '«َمَنَيْ 


َقَالّثُ: «ما أريدٌ 85 
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ُلْنَ كها: «واللهِ لا تبْرَحِينَ مكاتكء حَتَّى تَعْلَمَ ما يَنطوي عَلَبْه 
صَدْرّكِء وما يَدورٌ في حََلَدِكِ!» 

و ا . معو 2-2 

فَقالت: (زَوْج مِنْ عودٍ حَيْرٌ مِنْ قعودٍ.» 

ني م ع م 7 عه جاه هن موا ره 

فهيّ قد أفصّحّت عن ذاتٍ تفيهاء وأنها كتقتى روجا أن زُوج» 
َهْوَ حَيْرٌ لّها مِنْ هذا القُعودٍ في دار أبيها. فَهِيَ تَخْشى أَنْ يطول 
مُكُْها حَتّى يُصيبَها الغنوسش. 

َلَئا سَمِعَ ذو الإطْبّع هذا الحَديتٌ الذي دارَ يَِنهُنّ ندِمَ على 
دَفْضِهِ تزويجَهُنَ وأشْرّعَ كَرَوْجَهُنَّ لِمَنْ جا خاطبًا. ومَكدْنَ في 
بيوتهن الْجَدِيدَةٍ ما شاءَ الله لَهُنَّ المُكوتٌ» ّ اجْتَمَعْنَ إِلَيْهه فَقالٌ 
للكُرى: «أَيْ بيه ما مالْكُم؟» 

قالّت: «الإبل.» 

قالّ: «فَكَيْفتَ تجدونّها؟» 

7 ا 2-00 2 ا 

قالّث: «تأكل لحومهاء وتَشْرَبُ البائهاء وتَحْوِلنا وضَعيمَنا إلى 
المَكانٍ الّذي تَبتَيهء والّذي ما كُنا لَِبَلُقَُ مِنْ غَيْرها.» 

قال ذو الإصبع: «وكيّفَ تحدينَ رَوْجَكِ؟) 

قالّث: «خَيْرٌ زَوْج» كَريمٌ يُكْرِمُ حَليلَقَة ويَخْرِصٌ عَلى ودّهاء 
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ويُغْطي غَيْرَهُ مِنْ ماله دون مَنّ عَليْ َو رِياءِ للنَاسٍ.» 


قالّ: امال عَمِيٌ وخَيرٌ وَفِيٌ ورَوْجٌ كَريمُ تيبل » 

كُمّ آقيل عَلى ابه الثاني وسَأكها: «أيْ بيه ما مالْكُم؟» 
قالّتُ: «البَقَرُ.» 

قالّ: ١فَكَيْفَ‏ تجدوتها؟» 


قالَث: «حَيْرٌ مال تألَفُ الفناء قلا تَجْمَحُ ولا تَفُرُدُ كملا الإناة 


مِنْ لبيهاء جع الدَّسَمَ في السّقاءِ الذي نَشْرَبْهُ منْها.» 


قلا 


قالّ ذو الإبّع: «وكَيف تَجِدينَ زَوْجَكِ؟) 

قالث: «دَوْجٌ كَريمٌ يُكْرمُ رَوْجَتَُ ويَخْئُو عَليْها وى فَضْلَهُ 
يمن به ولا يستكي » 

قال ذو الإضْبَّع: «حظيته يا بيني ورّضيتٍ.» 

. 2 1 10 57 ود 5 

نم أَْبَلَ عَلى الثَلَِو وقال لّها: «وأَنْتٍ يا بيه ما مالَكُم؟» 
أجابّث: «اليغزى.» 

قالّ: «فَكَيْفَ تجدوئها؟» 


قالث: «لا بَأْسَ بهاء تُولِدُها مُطُّمَاء كَنَتفِمٌ بلبَيها وأؤلادهاء 


ساهو 


وتَسْلَحْها جُلودًا قَتَذبْعْها وتأكُلٌ نُحومها.» 
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قالّ: «وكَيّت تَجِدِينَ رَوْجَكَ؟) 

قالّث: «لا بَأْسَ بوه لَيْسَ بالتخيل الشّحيح الذي يَسْتِبدٌ يماله 
ورَأَيو ولَيْسَ بِالسَّحِيٌ المُبذّر الذي يلف مالدُ فيما لا فائدة فيه.» 

قال ذو الإضبع: «فيه فائِدَةٌ وغَناءٌ لأَهْلِه» 


ثبل عله الشدزئ :هك نان اأعواتهاءتعالتسعدننن 


قال: «وكَيْف تجدوئها؟» 


قالّث: «شَرٌ مال بُطوتُهُنَ واسعةٌ لا تَمْبَعُ وحُلوقهُنٌَ يابسةٌ لا 
توي ومن ضُم لا يَمَمْنَ» ويَلادتهنَ مُْرَبُ امكل هن يبن 
مَنْ تَسْقَطٌ ِنْهّنَ في الماء أو الوّخلء ولِذَِّكَ قالّتٍ العرَبٌُ: «بْلَدُ ما 
ع الَّأنُ!» 

قالّ ذو الإطبّع: «وكَيِفَ تَجِدِينَ رَوْجَكِ؟؛ 


قالث: «شْرٌ زَوْج! يكْرِمٌ تَفْسَه ويمِينُ عَروسَة.» 
لا : «أَشْبَة امْرُوٌّ يَعْضَ بَرٌه.» أَيْ أَشْبَهَ مََاعَةُ ومالة. 
وصار قَوْلّهُ هَذَا مكلا 


هَذِو يا أميرَ المُؤْمنِينَ حكاتثةُ مع بَناته الأبع . 
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فَعَحِبَ عَبْدُ المَلِكِ مِنْ دَرْبَةٍ يسان مَعْبَدِه وقصاحيهء وتنظيم 


فِكْرِوه وحُسْن تَنسيقِه وتَزتييدء فمَرَ لَهُ بجائرّةٍ سَييّة(قيّمةِ)» وعَطِبَةٍ 


8 


82 


كم را فس سوم و 054 0 0 ع 
هْيّةِ - فَانْصَرَفَ بها راضيّاء وبقزْبه مِنْ أمير المُؤْمِنِينَ مُغْترًا. 


د 


من فعلات الأجواد 


عُرِفَ الكَليفَةُ أبو جَعْمَرِ المَنصورٌ ب اوفك بي أئيه[اطانية 
تعبا كديدا وينيلش بيهم بعلا عَِفه وق لا يريك عتى قلت 
التهْمَةُ وإنّما يَأَحْدُ بِالشّبْهَةٍ ويُعَاقِبٌ بالظنة. 

وذاتٌ عام الراك اامية كا كه 
بَِقْدِير أَمراء الست الأُمويٌ» وكائث لَهُ عِنْدَهُمْ مَنْزِلَهٌ اف ريكانة 
اليك ولِدَلِكَ أَؤْدعوا عِنْدهُ وَدائِعَ غالِيةُ واسْتأمنوة عَلى أموالٍ 
وَفيرَة ليتجدوها وَقْتَ الحاجة ويَسْيَرِدَوها حيئما تَهدَأُ الأخوال» 
ويَأمَنونَ عَلى أَنْفيِهمْ. 

إستشاطً المَنصورٌ عَيْظَد وعَلَتْ مراجل العَصَبٍ في تَفْسِو 
وتَوَعَدَ الرّجُلَ بالهّلاكِء وأمَرَ بإخضاره على عَجلٍ. وما إِنْ وَصَلَ 
حَتَى أَدْخَلوه عَلَبْو. 


قال لَهُ المَنْصورٌ في عَضَب: «ما هذا الذي رُفِمَ إلَيّ عَنْكَ؟» 


لقا 


قال الرَّجُلُ: «وما ذاكَء يا أميرَ المُؤْمِنِيت؟) 

قال المَنصورٌ في حِدَّةٍ وعْنّفٍ: «بَلَي أَنْ عِنْدَكَ وَدائِمَ وأَمْوالَا 
بتي أمب.. )أ . أشْرغ فَأَخْرِجْها إلينا.» 

قالّ الرَّجُلُ في أَناةٍ ومّدوءٍ: فيا أميرٌ المُؤْمنِييَ هَل أَنْتَ وارثُ 

وكَنما فََلَ هُدوءٌ الرّجْلٍ فِعْلَهُ في تَفْس المَنْصورء فَهَدَآَتْ سَوْرَةٌ 
غَصَبِه ولانّتْ حِدَّنُه فَآجاب الرَّجُلَ بِقَولِهِ: «لاء لَسْتُ وارئًا لني 
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أيه ) 

ل 5 1 701 أو 8 

قال الرّجل: (يا أميرٌ المؤْمِنِينَ» هَل أوصى لك بنو مَية بوّدائعهم 
وأَنْوالِهن؟» 

جاب المَنْصورٌ: «لاء لَمْ يُوصوا إِليّ بشَيْءِ.» 

قال الرّجُلُ: «إذَا قما سُوالُكَء يا أميرَ المُؤْمِنِينَ» عَمَا في يدي من 
وَدائِمَ وأموالٍ لبتي أمية؟» 

أجاك المتطرة: «إنَّ بني أَمَيّة ظَلّموا المُسْلِمِييَ وأحَذوا مِنْهُمْ 
الابعوة ا وانا وك النقلطن لفان الهم إن 
بَبْتِ مالِهم.» 


ثانا 


و 


قال الرَّجُلْ: دإدّن تختاجء يا أُميرَ المُؤْمنِينَ إلى بيه العادكةٍ 
ادر وكات اسن الأَمُوا 
الي أتحَذوها مِنّ المُسْلِمينَ بِميْرِ حَنٌّ. ألم يَكُن لبي أميّة أنوال غَيرٌ 
أَمْوالٍ العُسلمية؟» 


أجا و التتورن 1 كانت اليه أموال #مدنكا ما بحت 
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هَدَأَثْ نَفْسُ الرّجُلِء واطْمَآنَ خاطرٌة ونظَرٌ إلى أمير المُؤْمِنِينَ 

َه تَفيضُ بالإجلالٍ والإكبار» وتَفْطرٌ بالشّكْرٍ والعزفان. ويل 
لِلْمَنْصورٍ أَنَّ كلماتٍ تَتَراقَسٌ عَلى َفَتي الرَجُلِ» تَهُم أن تَنْطَلِقَ 
فَيَحْبسَهاء فقال لَهُ مَُجُعًا: «آلَكَ حاحَة؟ة 

أَجاب الرَّجُلٌ: «تَعَنْء يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ. مع ني دين من 
سَعى بي إلَيِْكَ.. َوَاللهِ الذي لا إل إلا هُوَ ما في يدي مال ليني أ أمَيه 
ولا وَدِيعَةٌ ولكِني لما مََلْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ أَذْرَكْتٌ أنَّهُ لا يُتَجْيني مِنْ 
عِقابك إِلّا هذا القَرْلُ.» 

َأَمَرَ المَنُصورٌ بإِخضار العُلام الذي وَشى بِالرَّجُلٍِء قَلَمَا حَضَرَ 


ورآه الرَّجُلُ قال: (يا أميرَ المُؤْمنِييَ كذا عُلامي سَرَقّ مِنْي ثَلانَة 


فا 


آلافٍ دينار ثُمّ مَرَبَء ولَمًا حَشِيَ أنْ أَبْحَتَ عَنْهُ وأَجِدَّ في طَلبْهِ - 

سبحم السو من فإذا 0 ِكُلُ ما 
ذَكَرَهُ الرّجُلُء فَقال المَنْصورٌ لِلرّجُل: «تشأَلكَ الصَّفْحَ عَنْهُ 

م وقراة. آقذ تنك غلك [الفقلنة رمتقلة 
الآلاف الثَاثََ الي سَرَقَهاء وزذئة عَلَيْها ثَلائَهَ أرى؛ إكْرامًا لَكَء يا 
أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ.» 

فكاة االقتشرة يجت اميه كلها دكن ربقل دما رآرت أمثل 
هذا الشّيْحَ قَذَّا هذا منّافغلات الأخراد:» 


عد عد عد 
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مَعْنبْنُ زائِدَة مِنْ أَجْوادٍ العَرَبِء صرب به المَكل في الجودٍ 


والكَرّم كما صُرِبَ بحاتم الطَائِيٌء وعْرِفَ بِالحِكْمَةٍ وحُسْن التَّذبير 


حَدَمَ | لدَّولَةَ | مَوِيّة ما اشتطاع إلى ذَلِكَ سَبِيلَا وبَدّلَ في سَبِيلها 
ما سناع الله لمأن يدل كن عه راف مكمه اتقددك تاجياه وفيت 
ثياُهاء وتوَلَى بَنو العَبّاس الأَمرَ وآل إِلَبْهِمٌ الحَكُمٌ - أحَذوا يَْحَعُونَ 
ا-0507 مهت #تشرة عه 4 1 
عَمَّنْ كانوا يُناصِرونَ بني أمَيّةَ ويُؤْازِروتهِمْء وجَدُوا في طلَبِهِمْ 
وخاصّةٌ الخَلينَةَ أبا جَعْفَرِ المَنصورء الّذي أَحَدَّ يَتَعَقَّثُ أَنْصارَ بَني 
مي وأغوائهُمْ ويَفْيِكُ هم قنك ديعا 

ومن يَيْنْ مَؤْلاءِ الِّينَ كان يَنْحَتُ عَنّْهُمْ ويَجِدٌ في البَحْت مَعْنبْنُ 
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زائِدة. 


وجَدَ مَعْنَّ بدَوْرِهِ في الاخيباء والنّحَفْيء وكانّ احْيباؤٌة وتَحَفبهِ 
في بَغْدا مَمَرٌ خِلاقَةٍ الَنصورء ومَوْطِنِ جُنْدِهِ وحرّسِ ولكِنَّهُمْ لم 
يَستَطيعوا أَنْ يَخْثروا لَهُ عَلى أَئَرِ أَوْ يَعْرفُوا لَهُ مَنْوَىء حَتَى ضَاقّتْ 
َفْسّهُ يما دَأَبَ وخة كايو كي والاخيباء» وكفَرٌ قَلَبْهُ مِنْ 
هَذا الصّيْم الذي يُرْعَمُ ع َيه علق روغ ناة:واق عدا اذل لدي لشفل 
قَسْرًاء قار أنْ يَِرّ مِنْ بَعْدادَ وأَنْ يَخْرّجَ إلى أزضي الله الواسكةٍ 
قفيها العَناُ. فَعرّض تَفْسَهُ لِلمَّمْسٍ حَتَى لَوّحَتْ وَجْهَهُ ومال لون 
إلى السّْرَةِه وحَمّفَ عارِضَيْهِ (شَعْرٌ جانَِيْ وَجْهِه)» وأزال يَخْض شَغْرِ 
َأْسو؛ إمعانًا في تضليلٍ مَن يَطْلْبْهُ ِنَ اجنود وإشرافًا في التكُرِه 
كَيْ لا يتَعرَفَ عَلَيهِ أَحَدٌ وهْوَ رَجُلْ بَيْنَ النّاس مَشْهورٌ مَغروفٌ. 

رمقل ورف تيع رو بيترت - لعواواجايذ |1 
وطن أَنّهُ كذ تجا بِتَفْي وأَنَّهُ أَْبَّحَ بَعيدَا عَنْ قَبْصَةٍ المَنْصور 
وجُنودوء ولَكِنهُ كان في ذَلِكَ الظَّنّ واهِمًا! 

ما إِنْ بارّح مَعْنٌ سور بَغْداد وأَحَلٌ يَضْرِبُ في الأزض الْقَضاءِ - 
حَتَى أَطْلَقٌ لفِكْرهِ لؤنامه من أي باوة تتكية 1 ركم أي زم ك0 


وهل يعيش بَيتَهُمْ باشمه وصِفَته أَمْ يُغيْرَ اسْمَهُ وصِفتَه؟ 


ا 


يتما هُرّ مُسَْغْرِقٌ في أفكارو مُسْتَرسِلٌ في حَواطروء إِذْ لَمَحَ 
عَبْدا !فووا بقفةالغوا تنه اقيم لقنن نكن اام 
خطام جَمَلِه آنا وأَمْسَكٌ بِيَدِ مَعْنٍ بِقوّةِ وشِدّةِ فَاضطَرَب مَعْنٌ 
ةل كياد د وقالٌ لِلرّجُلٍِ: «ما بِكَ؟» 

أجايةا «أَنْتَ طِلْبَُ أمير المُؤْمِتِينَ (مَطْلوبٌ عِنْدَهُ).» 

قال مَعْنٌ: «ومَنْ أكون يا هَذاء حَتَى يَطُلْبَي أميرٌ المُؤْمِنِينَ؟» 

قال الوَجُلٌ: «أنْتَ مَعْنُ بْنُ زائدة.» 

قال مَعْنٌ وذ أَعِدَ أخْلَةٌ هَديدَة وَلَكتَهُ تطاكر بالتَجَنّد: هيا 
رَجُلٌ إن اللة! أيْنَ أنا مِنْ مَعْنِ؟) 

قالّ الرَّجُلُ: «دَغْ هذا التّمُوي يا مَمْنُ كَإني أَعْرَفُ بك مِنْ 

َلَمَا رَأى مَعْنٌ فيه مَظْهَرَ الجدّ الذي لا يُهْرَم آكَرَ أنْ يُلايئة 
ويُساوِمَُ فَقَال لَهُ: «يا هَذاء إنَّ مَعي جَوْهَرًا قَذْ حَمَلْتَهُ يُساوي 
أَضعافٌ ما رَصَدَهُ المَنْصورٌ لِمَنْ يَجِيثُهُ بي؛ فَحُذّْه ولا تَكُنْ سينا في 
سَفْكِ دمي!» 

قال الرَّجُل: «هاته!» 

أَخْرَجَهُ مَخْرٌ لَه فَنَظَرَ فبه لَه ثُمّ قالّ: «صَدَفُتَء يا مَمْنُ في 


فوا 


قِيمَيه» ولَسْتٌ قابلا لَهُ حَتّى أَسْألَكٌ عَنْ عَيْءِء فَإِنْ صَدَفتي الجَوات 
أَطْلَقْتُ جه 
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قال الرّجُلُ: «كل مَنَحْتَ يَْما يَفّه؟» 

أجاب مَعْنٌ: «ولا نِضِفَةُ.» 

قال الرَجُلُ: «كل جُدْتَ يَوْمَا بِليهِ؟» 

أجاب مَعْنُ: مَعْرُ: الولا ثليه 2( 

وما زال الرّجْلْ يعَنَرّلُ به حَتَى بَلَعَ الحمْرَ فَاسْتَخيا مَعْنٌ أَنْ يقول 
لاء وقال: «أَظُدٌ ني فَعَلْتُ ذَلِكَ يَرْمًا.» 

قال الدَجُلٌ الَيْسَ ذَلِكَ بعَظيم. إنَّ راتبي الذي أتقاضاهٌ مِنّ الخَليفَةِ 


0100 


كُلّْ شَهْرِ عِشْرونَ دِرْهَمَاء وهذا الجَوْهَرُ الذي تَعْرضْهُ عَلَيّ َبْلُْ قيمئة 
لزت الدناتير. وقد وَهَبْتْهُ لَك ووَعَبْتٌكَ لِنَفْسكٌ ولجودك عاذو 


بيْنَ النّاسء ولِتَخَمَ أَنَّ في هَذِه الدنْيا من هُوَ أجْوَدُ مِنْكَء وأكترٌ كرما 


م 


9 


ولا تَتَوَقَفْ عَنْ مَكْرٌمَةِ.» 

2 1 عر ةم 1 .ايه عةك ب ع و2 

ثم رَمى الرَّجُل الجَوْهَرَ في حِجْرٍ مَعْنِه وكرَكَ خطامٌ الجَمَلٍ؛ 
رودن تقر قا كنال للقت هذاه واللر ]قد قتعي ا واعفك 
دمي أَهْوَنُ عَلَيّ مما فَعَلَتَهُ بي» حُذْ ما دَكَمْتْهُ لَكَ؛ فَإِنِي عَيِنٌّ عَْهُ) 

قَصَحِكَ الرَّجُلُ طويلاء ثُمّ قال: «يا مَعْنُ أَرَدْتَ أَنْ تَجْعَلي كاذبًا 
في قَوْلي هذا والله لا آحدُفٌ ولا آحُدٌ لِمَعْروفٍ كَمََا َبَدا.» 


وتقى السَبيله! 


ا 


اليَمَنّ وبَدَّلْتُ (أَعْطَيْتٌ مالا) لِمَنْ يدي عَلَيْهه أَوْ يَجِيي به ما 


قَولٌ مَْرةُ: دقَوَاللهِ قد طليهة بَمْدَ آنْ أَمِنْتُه وَوَلَانَ المئصرة 
يمو معن: فوالله بتة بعد ل امنت» وو بي 3 


قا قما فك له يرا .ولا وكشت ل علن أنه ركان الازون قن 
ابتَلْعَنّهُ !) 


عد د عد 


تتفجّر من الثّراث العربيٌ الأصيل: ومِنّ السيرِ الشّبيّ 


الشّعبية العّر لنُصوّرٌ نماذج مُضيئةٌ من تُرائِناء وتعرض قِيمًا مُشرقةٌ في حيا 
والفُكاهة في لُعةٍ هادِئةٍ راقية: لا تعلو فتعوق القارئ وتصدّه ولا تسفف فتهبط بذوقِه ومستواه؛ وإنما 


دك اق تج 1 
تمتع وجداته وقلبه. وتثري فِكرّه وعقله. 


ينج 8- عنترة بن شداد: السيف 


-١‏ سيف الإحسان وقصص والكلمات 
أخرى 6- عتترة بن شداد: يوم عنترة 


- حبات العقد وقصص أخرى -١١‏ رحلة الستدباد المجهولة 
- الباحث عن الحظ وقصص  -١١‏ مزحة صيف وقصص 


أخرى أخرى 
4- مشورة قصير وقصص أخرى -١١‏ الدهان السحري وقصص 
5- الشعرة الذهبية وقصيص أخرى 
أخرى 1- كرسي السلطان 
- عنترة بن شداد: مولد البطل -١4‏ بدر البدور 
/ا- عتثرة بن شداد: عبلة -١6‏ حكاية الفتى العربي 
والصبي المقائل وقصص أخرى 


محتبة لشتارنتك ناشروتف 
زفتاقالبلاط ضايب + عو 1 
بيروت - لبثانته 

وكلاء ومورُعون في جسيع أنداء العالكم 


- قوت القلوب 

17- الخاتم السحري 

18- بائع السعادة وقصص أخرى 

1- رجع بخفي حنين وقصص 
أخرى 

-٠‏ العطار والعقد وقتصص أخرى 

1- نسمة الربيع 

- مرآة الخير وقصص أخرى 

“7؟1- سر الجدة ومعركة طبيب 

4 7- أميرة الحسن والجمال 

ه- من ألاعيب هلال 

7 القائد والأسيرة 


588 977-15-12204 
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